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تمثــل المشــاركة السياســية للمــرأة إحــدى أبــرز القضايــا المطروحــة للنقــاش 
فــي الســاحة الســورية. ومــا لا يختلــف عليــه اثنــان تدنــي نســبة تمثيــل النســاء 
الســوريات، مقارنــة بأقرانهــنّ الرجــال، فــي مناصــب صنــع القــرار والمناصــب 

القياديــة. 

ــى  ــال عل ــة ومســتوى الإقب ــى مشــاركتهن البرلماني ــك الأمــر بالنســبة إل وكذل
الترشــح والتصويــت.

وتشــير مراجعــة الأدبيــات الأوليــة فــي العالــم العربــي والغربــي، المتعلقــة 
انخفــاض هــذه  إلــى أن  للمــرأة،  بجنــدرة الانتخابــات والمشــاركة السياســية 
المشــاركة عائــد إلــى القيــود القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

والإقتصاديــة فــي النظــام الانتخابــي وفضائــه الخارجــي.

النســوية،  والشــبكات  المنظمــات  خــال  مــن  الســوريات،  نضــال  نجــح  ‏وإذ 
علــى إدراج هــذه القضيــة علــى ســلم الأولويــات فــي الشــأن الســوري، ونحــن 
علــى أبــواب مرحلــة انتقاليــة، ووضــع دســتور جديــد، فســتكون عندئــذ اللحظــة 
المناســبة لإصــدار هــذه الورقــة البحثيــة، التــي تقــدم تحليــاً نقديــاً وتقييميــاً 
للإطــار القانونــي الناظــم للعمليــة الانتخابيــة، بهــدف الوقــوف علــى العيــوب 
والثغــرات التــي تعتــري هــذا الإطــار فضــاً عــن تقديــم التوصيــات اللازمــة 

ــة للمــرأة الســورية. لتحقيــق مشــاركة سياســية فعال

وقبــل تحليــل الإطــار التشــريعي الحالــي، تعــرض الورقــة فــي فصــل تمهيــدي، 
الحقــوق السياســية للمــرأة فــي الدســاتير وقوانيــن الانتخابــات الســابقة، منــذ 
نشــأة الدولــة الســورية بمفهومهــا الحديــث عــام ١٩٢٠. فعلــى الرغــم مــن 
حصــول المــرأة الســورية علــى حقهــا فــي التصويــت والترشــح منــذ عــام ١٩٥٣، 
إلا أن ذلــك لــم يــؤد إلــى تحقــق المســاواة، إذ لــم تتجــاوز نســبة المقاعــد التــي 
فــازت بهــا النســاء فــي البرلمــان عتبــة الـــ ١٢% مقارنــةً بالرجــال، مــا يؤكــد فرضيــة 
البحــث القاضيــة بــأن معالجــة ارث الماضــي لا تتحقــق بمجــرد الإعتــراف بحــق 

التصويــت والترشــح. 

الإطــار  بتحليــل  الأول  ينفــرد فصلهــا  ثلاثــة فصــول،  فــي  الورقــة  وتأتــي 
القانونــي والسياســي المحــدد للمشــاركة السياســية للمــرأة، بهــدف الاجابــة 
علــى ســؤال البحــث الرئيســي عــن مــدى تأثيــر هــذا الإطــار علــى المشــاركة 
السياســية للمــرأة. ويســبق ذلــك اســتعراض للحقــوق السياســية للمــرأة فــي 
أهــم المواثيــق والمعاييــر الدوليــة، التــي تمثــل خلاصــة تجــارب البشــرية فــي 
ــي  ــق هــذه المشــاركة، الت ــر لتحقي ــى المعايي هــذا الشــأن مــن أجــل وضــع أعل
تشــكل مصــدر الهــام للــدول التــي تمــر بمرحلــة الإنتقــال السياســي، وكذلــك 
عــن مــدى التــزام الدولــة الســورية بالمواثيــق الملزمــة لهــا وانعــكاس ذلــك علــى 
تشــريعاتها الداخليــة. وفــي الختــام، يخلــص الفصــل إلــى عــدم صحــة الفرضيــة 
التــي تعتبــر أن المشــكلة هــي علــى مســتوى التطبيــق فقــط، فالمشــكلة 
تكمــن أيضــاً فــي النصــوص التــي لــم توفــر الضمانــات اللازمةلهــذه الغايــة. 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الإطــار  بتحليــل  فيُعنــى  الثانــي،  الفصــل  أمــا   
والثقافــي للمشــاركة السياســية للمــرأة، حيــث لا تــزال الأعــراف والعــادات 
ــى حقــوق المــرأة وحريتهــا كونهــا تســاهم  ــر بشــكل ملحــوظ عل ــد تؤث والتقالي
والسياســية  والرعائيــة  الاجتماعيــة  أدوارهــا  تنميــط  فــي  كبيــر  حــد  إلــى 
والانتاجيــة. وقــد تعــزز ذلــك أيضــاً بســبب المناهــج التعليميــة والأدوار الســلبية 
للإعــام عبــر الترويــج لوعــي زائــف بقضايــا المــرأة. فالمســألة ليســت مجــرد 
ــم والعمــل، وإنمــا تتعــدى  ــل منحهــا حــق التعلي ــة شــكلية، مث مســاواة قانوني
ذلــك لتشــمل تســاوي الحقــوق فــي النتائــج لا فــي تكافــؤ الفــرص، وهــذا 
ينــدرج ضمــن الأهــداف التــي تركــز عليهــا اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، والمصــادق عليهــا مــن قبــل الحكومــة الســورية عــام ٢٠٠٣ . كمــا 
أن وضــع النســاء الاقتصــادي يشــكل تحديــاً أمــام رفــع نســبة مشــاركة المــرأة 
فــي عمليــة التنميــة، مــا ينعكــس علــى مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية عامــة 
و فــي العمليــة الانتخابيــة والبرلمانيــة خاصــة، بالإضافــة لمــا يشــكله قانــون 
الجمعيــات الحالــي مــن عائــق أمــام تحفيــز النســاء علــى الاهتمــام بالشــأن 
العــام، عبــر الانخــراط فــي هــذه الجمعيــات وتوفيــر جــو آمــن وداعــم لمشــاركة 

النســاء. 

بــدوره، يناقــش الفصــل الثالــث والأخيــر أثــر النــزاع علــى المشــاركة السياســية 
ــزاع، ســواء علــى  ــل الن للمــرأة، حيــث يســتعرض مســتوى هــذه المشــاركة قب
الإدارة  فــي  أو  الشــعب،  مجلــس  فــي  أو  الأحــزاب،  فــي  تمثيلهــا  صعيــد 

مقدمة
المحليــة، أو فــي الحكومــة ومراكــز صنــع القــرار الأخــرى، أو علــى صعيــد الحــراك 

المدنــي. 

ــزاع  مــن ثــم يتطــرق هــذا الفصــل إلــى المشــاركة السياســية للمــرأة خــال الن
عــن  الخارجــة  المناطــق  الحكومــة، وفــي  الخاضعــة لســيطرة  المناطــق  فــي 
ســيطرة الحكومــة ســواء علــى صعيــد الأجســام السياســية للمعارضــة فــي 
الخــارج، أو داخــل ســوريا. ويعــرض بعدهــا الأســباب وراء تدنــي المشــاركة 
السياســية للمــرأة خــال النــزاع، ليركّــزّ أخيــراً علــى الفــرص المتمثلــة بالمجلــس 
الاستشــاري للمــرأة الســورية، ومشــاركتها فــي اللجنــة الدســتورية، وغرفــة 
دعــم المجتمــع المدنــي، والمنظمــات والشــبكات النســوية، والتحديــات أمــام 

ذلــك. 

وفــي الختــام، تخلــص الورقــة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى 
معالجــة مختلــف التحديــات فــي المجــالات المطروحــة كافــة، مــن أجــل تحقيــق 

مشــاركة سياســية فعالــة للمــرأة الســورية.
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لــم توفــر الدســاتير الســورية المتعاقبــة وقوانيــن الانتخابــات الإطــار الدســتوري 
الســورية،  للمــرأة  فعالــة  مشــاركة سياســية  لتحقيــق  الضامــن  والقانونــي 
ســواء علــى صعيــد المناصــب القياديــة فــي المؤسســات الرســمية أو علــى 
صعيــد مشــاركتها البرلمانيــة، علــى تفــاوت بينهــا فــي ذلــك. ويمكــن التمييــز 

بيــن مرحلتيــن:

المرحلة الأولى: 
ــق  ــراف بالحقــوق السياســية للمــرأة خــال تطبي ــل الاعت ــرة مــا قب تشــمل الفت
دســتوريْ )١٩٢٠ - ١٩٣٠(، حيــث نــص دســتور عــام ١٩٢٠ علــى أن ملــك المملكــة 
الســورية العربيــة ينحصــر فــي أبنــاء الملــك فيصــل الأول الذكــور، ولــم يمنــح 
حــق الانتخــاب والترشــح للمــرأة، وكذلــك فعــل دســتور عــام ١٩٣٠ فعلــى الرغــم 
مــن نصــه علــى أن لــكل ســوري الحــق فــي تولــي الوظائــف العامــة، وأن 
الســوريين لــدى القانــون ســواء ولا تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الديــن، أو 
المذهــب، أو الأصــل، أو اللغــة، إلا أنــه أســقط مســألة التمييــز بســبب الجنــس 

ممــا أدى إلــى حرمــان المــرأة مــن هــذه المســاواة.

‏المرحلة الثانية: 
تشــمل الفتــرة مــا بعــد الاعتــراف بالحقــوق السياســية للمــرأة خــال تطبيــق 
دســاتير الاعــوام ) ١٩٥٠ - ١٩٥٣ - ١٩٥٨ - ١٩٧٣ (. فبينمــا منــح دســتور عــام 
ــةً  ــام ١٩٥٣ ونــص صراح ــاء دســتور ع ١٩٥٠ المــرأة الســورية حــق الانتخــاب، ج
ــى حــق  ــا عل ــة وحافــظ له ــه لا يقبــل ترشــيح المــرأة لرئاســة الجمهوري ــى أن عل
الانتخــاب مضيفــاً علــى ذلــك حــق الترشــح، ليأتــي دســتور الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة زمــن الوحــدة مــع مصــر عــام ١٩٥٨ ويمثــل مرحلــة تراجــع علــى مســتوى 
المشــاركة السياســية للمــرأة والرجــل علــى حــد ســواء، وعــدول صريــح عــن 
مبــدأ تكريــس الانتخــاب كآليــة لإســناد الســلطة، ‏حيــث لــم ينــص علــى آليــة 
لاختيــار رئيــس الجمهوريةبــل منحــه أيضــاً الحــق فــي تســمية أعضــاء الســلطة 

التشــريعية دون انتخــاب. 

‏وأخيــراً، دســتور عــام ١٩٧٣ الــذي ألغــى الحيــاة السياســية فــي البــاد وحصرهــا 
فــي الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، ومــع أنــه حافــظ علــى حــق المــرأة فــي الترشــح 
والتصويــت لانتخابــات مجلــس الشــعب إلا أن عباراتــه لا تســمح بترشــحها 
الدســتور لضمــان  التــي أضافهــا هــذا  المــادة  أن  الجمهوريــة. كمــا  لرئاســة 
مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
جعــل هــذه المشــاركة منوطــة ببنــاء المجتمــع العربــي الاشــتراكي. فــي الواقــع 

هــذه العبــارات لا أهميــة فعليــة لهــا فــي ظــلّ دســتور غيــر ديمقراطــي.

‏وســنجري فــي هــذا الفصــل تحليــاً موجــزاً لهــذه الدســاتير لا يقتصــر علــى 
مواطــن ضمــان المشــاركة السياســية للمــرأة فحســب إنمــا يتطــرق أيضــا إلــى 
بنيــة هــذه الدســاتير والعلاقــة بيــن الســلطات ومــدى التفصيــل فــي الحقــوق 

الانتخابيــة فيهــا، لمــا لذلــك مــن أثــر علــى جديــة هــذه المشــاركة. 

 أولًا( مرحلة ما قبل الاعتراف بالحقوق 
السياسية للمرأة:

لا يمكــن محاكمــة هــذه الدســاتير بمعــزل عــن الحقبــة التاريخيــة التــي وضعــت 
خلالهــا، إذ لــم تكــن المــرأة قــد حصلــت حينهــا علــى حقوقهــا السياســية فــي 
غالبيــة الــدول. ولكــن، مــن المهــم الاطــاع علــى اللغــة المســتخدمة فــي هــذا 

الشــأن، لمــا لهــا مــن أثرعلــى الدســاتير اللاحقــة. 

المؤتمــر  أعضــاء  اعتمــد لاختيــار  حيــث  الانتخــاب  لقوانيــن  بالنســبة  وكذلــك 
الســوري الأول علــى الناخبيــن الثانوييــن لانتخــاب مجلــس المبعوثــان فــي 
اســطنبول فــي زمــن الدولــة العثمانيــة. وكان الممثلــون يحملــون توكيــاتٍ 
مــن جمعياتهــم أو مــن أنديــة مدنهــم، أو موقعــةً مــن العديــد مــن ذوي الــرأي 
توكيلهــم.  وثائــق  فــي  للتدقيــق  لجنــة  وشــكلت  مناطقهــم،  فــي  والشــأن 
والجديــر بالذكــر أنــه لــم يكــن بيــن أعضــاء هــذا المؤتمــر الــذي وضــع دســتور عــام 
ــة التأسيســية التــي وضعــت  ــك الأمــر بالنســبة للجمعي ١٩٢٠ أي امــرأة، وكذل

دســتور عــام ١٩٣٠.

فصل تمهيدي 
الإطار التاريخي للمشاركة السياسية للمرأة

1. دستور المملكة السورية العربية لعام ١٩٢٠ ١
 مع أن هذا الدســتور لم يســتمر ســوى لســتة عشــر يوماً، إلا أن أهميته تكمن 
ــة العثمانيــة  ــا الدول ــاً مــن بقاي فــي تحديــد هويــة الكيــان الســوري الخــارج حديث
المنحلــة . ويوصــف بأنــه بقــي يحكــم النخــب الســورية علــى مــدار المائــة عــام 
التاليــة، وتكــررت العديــد مــن نصوصــه فــي الدســاتير اللاحقــة خصوصــاً تلــك 
المتعلقــة بالهويــة. ونصــت المــادة الأولــى منــه علــى أن حكومــة المملكــة 
الســورية العربيــة حكومــة ملكيــة نيابيــة مدنيــة عاصمتهــا دمشــق الشــام وديــن 

ملكهــا الإســام )١(.

إنــه دســتور متــوازن يقــوم علــى الفصــل بيــن الســلطات واســتقلال القضــاء 
ــار أنــه  ــة فيــه فدرالــي علــى اعتب ويســمح بالمشــاركة السياســية؛ شــكل الدول
ونظــام  والأردن(  ولبنــان وفلســطين  )ســوريا  بأكملهــا  الشــام  لبــاد  وضــع 
ــك محــدودة،  ــون صلاحيــات المل ــة النيابيــة حيــث تك ــم علــى الملكي الحكــم قائ
فجميــع الأوامــر التــي يصدرهــا يجــب أن تكــون موقعــة مــن رئيــس الــوزارة 

والوزيــر المختــص والملــك تبعــاً لذلــك غيــر مســؤول.

ويختــار رئيــس الــوزارة الــوزراء ويعــرض اســماءهم علــى الملــك الــذي يعينهــم. 
وتكــون الــوزارة مســؤولة أمــام المجلــس النيابــي العــام الــذي يراقــب أعمالهــا 
ويملــك الحــق فــي حجــب الثقــة عنهــاً، وتماشــيا ًمــع الشــكل المركــب للدولــة 
يتكــون مجلــس النــواب )المؤتمــر( مــن غرفتيــن همــا مجلــس الشــيوخ ومجلــس 

النــواب.

لــم يســتخدم هــذا الدســتور لغــة جندريــة؛ وعنــد تعريفــه لمصطلــح »الســوري«، 
أشــار إلــى أنــه لقــب يطلــق علــى كل فــرد مــن أهــل المملكــة الســورية العربيــة 
)وبالتالــي يشــمل الذكــور والإنــاث(، وأضــاف أن الســوريين متســاوون أمــام 
القانــون فــي الحقــوق والواجبــات و لهــم الحــق فــي تأليــف الجمعيــات وعقــد 
الاجتماعــات وتأســيس الشــركات. إلا أنــه نــص صراحــة علــى أن الملــك يجــب 
أن يكــون ذكــراً، حيــث جــاء فــي المــادة 4 منــه مــا يلــي )ينحصــر ملــك المملكــة 
الســورية فــي الأكبــر فالأكبــر مــن أبنــاء الملــك فيصــل الأول، متسلســا 
علــى هــذه القاعــدة وإذا لــم يكــن لأحدهــم ابــن يكــون الملــك للأكبــر مــن أقــرب 

عصابتــه الذكــور ....( 

وقــد فصــل الدســتور فــي النصــوص المتعلقــة بالانتخابــات: بالنســبة لمجلس 
النــواب حــدد عــدد النــواب نســبة لعــدد الســكان ) ينتخــب نائــب واحــد عــن كل 
أربعيــن ألــف مــن الســكان الســوريين (، كمــا حــدد الدوائــر الانتخابيــة ) تعتبــر 
كل مديريــة دائــرة انتخابيــة (، بينمــا اعتبــر كل مقاطعــة دائــرة انتخابيــة بالنســبة 
للأقليــات. وبالنســبة لمجلــس الشــيوخ، ينتخــب المجلــس النيابــي عــن كل 
مقاطعــة أعضــاء لمجلــس الشــيوخ بنســبة ربــع نوابهــا فــي المجلــس النيابــي 
ويعيــن الملــك عــدداً مســاوياً لنصــف عــدد الأعضــاء المنتخبيــن، كمــا جعــل 
الانتخــاب علــى درجتيــن بالنســبة للمجلــس النيابــي العــام، وعلــى درجــة واحــدة 

بالنســبة لمجالــس المقاطعــات.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الدســتور، وكمــا ذكرنــا ســابقاً، قــد أشــار إلــى أن 
لمصطلــح »الســوري« يُقصــد بــه كل فــرد مــن أهــل المملكة الســورية وبالتالي 
يصــح ان يكــون ذكــراً أو أنثــى، ومــع أنــه عنــد تحديــد مــن يحــق لــه الترشــح 
والتصويــت لــم يذكــر صراحــة ضــرورة أن يكــون ذكــراً بــل جــاءت النصــوص فيــه 
مطلقة )أن يكون العضو ســورياً - لكل ســوري(، إلا أن هذا الدســتور لم تطبق 
أحكامــه بســبب دخــول الجنــرال غــورو إلــى دمشــق وبــدء الانتــداب الفرنســي 
علــى ســوريا. وفــي الفتــرة التــي وضــع فيهــا هــذا الدســتور، لــم تكــن المــرأة 
قــد حصلــت علــى حقوقهــا السياســية حتــى فــي الــدول الديمقراطيــة، كمــا أنــه 

لــم يعتــرف بنظــام الكوتــا ســوى للأقليــات.

2. دستور دولة سوريا١٩٣٠ ٢
وضــع هــذا الدســتور مــن قبــل جمعيــة تأسيســية منتخبــة، خــال فتــرة انتقــال 
الانتــداب  ظــل  فــي  الجمهــوري  العهــد  الــى  الملكــي  العهــد  مــن  ســوريا 
الفرنســي عليهــا، إلا أنــه حافــظ علــى نظــام الحكــم البرلمانــي إذ نصــت المــادة 

11 دستور سوريا لعام 1920..
22 دستور سوريا لعام 1930..
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3 منــه علــى أن )ســوريا جمهوريــة نيابيــة ديــن رئيســها الإســام وعاصمتهــا 
مدينــة دمشــق(.

وينتخــب  الــوزراء،  بمــؤازرة  الجمهوريــة  رئيــس  التنفيذيــة  الســلطة  يتولــى 
رئيــس الجمهوريــة مــن قبــل مجلــس النــواب. ويختــار رئيــس الجمهوريــة رئيــس 
الــوزراء ويعيــن الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح رئيســهم ويقبــل اســتقالتهم. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة محدودة،فــكل قــرار يتخــذه يجــب 
ان يشــترك معــه فــي التوقيــع عليــه الــوزراء المختصــون، وهــو تبعــاً لذلــك 
غيــر مســؤول بســبب أعمــال وظيفتــه إلا فــي حالتــيْ خــرق الدســتور والخيانــة 
العظمــى، أمــا تبعتــه فيمــا يخــص الجرائــم العامــة فهــي تخضــع للقوانيــن 

ــة.  العادي

الــوزارة مســؤولة أمــام المجلــس النيابــي الــذي يمنحهــا الثقــة ويحجبهــا عنهــا 
ويراقــب أعمالهــا. بالمقابــل يملــك رئيــس الجمهوريــة، بعــد موافقــة مجلــس 

الــوزراء وعلــى مســؤولية هــذا المجلــس، حــل مجلــس النــواب.

ويتألــف مجلــس النــواب مــن أعضــاء منتخبيــن وفقــاً لقانــون الانتخــاب، ولــم 
أصــول  مراعــاة  بوجــوب  ســوى  الانتخابــات  قواعــد  فــي  الدســتور  يفصــل 
التصويــت الســري وتمثيــل الاقليــات الطائفيــة، ولــم يذكــر مــن ضمــن الشــروط 
الواجــب توافرهــا فــي الناخــب والمرشــح ســوى موضــوع الســن وأحــال فيمــا 

عــدا ذلــك لقانــون الانتخــاب.

رئيــس  يكــون  أن  وجــوب  علــى  ينــص صراحــة  لــم  الدســتور  هــذا  أن  ومــع 
الجمهوريــة أو المرشــحين أو الناخبيــن مــن الذكــور، ونــص علــى أن لــكل ســوري 
الحــق فــي تولــي الوظائــف العامــة ولا ميــزة لأحــد علــى الآخــر إلا مــن حيــث 
الشــهادات أو الكفــاءة، وأن الســوريين لــدى القانــون ســواء وهــم متســاوون 
الواجبــات  مــن  عليهــم  ومــا  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  التمتــع  فــي 
والتكاليــف ولا تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الديــن، أو المذهــب، أو الأصــل، 
أو اللغــة،إلا أنــه لــم يســتثن التمييــز بســبب الجنــس ولــم يذكــر الســوريات 
ــد  ــى الحقــوق السياســية كمــا فعــل عن ــد التطــرّق إل الــى جانــب الســوريين عن
ذكــر مســألة التعليــم فــي المــادة ٢١ منــه والتــي جــاء فيهــا )التعليــم الأولــي 
إلزامــي لجميــع الســوريين مــن بنيــن وبنــات...( ممــا يشــير إلــى اســتثناء النســاء 
ــق العملــي للدســتور.  ــه التطبي مــن حــق الترشــح والتصويــت، وهــذا مــا أثبت

 ثانيا( مرحلة ما بعد الاعتراف بالحقوق 
السياسية للمرأة 

تعتبــر ســوريا مــن أوائــل الــدول التــي أعطــت المــرأة حــق الانتخــاب، حيــث 
مــع  الدســتور  تزامــن وضــع هــذا  عــام ١٩٥٠. وقــد  ذلــك فــي دســتور  ورد 
وقــوع الانقلابــات العســكرية، وتــم تعطيــل العمــل بــه لأكثــر مــن مــرة، حتــى 
الــذي شــهدت فيهــا ســوريا الحقبــة المســماة بربيــع  عــام ١٩٥٤، أي العــام 
الديمقراطيــة والممتــدة إلــى عــام ١٩٥٨ زمــن الوحــدة مــع مصــر. ومــع أن 
قانــون الانتخابــات العامــة الصــادر بالمرســوم التشـــريعي رقــم ١٧ لعــام ١٩٤٩ 
منــح المــرأة حــق الانتخــاب، إلا أنــه اشــترط فــي ممارســة الإنــاث حقهــن فــي 
الانتخــاب أن يكــن حائــزات بالحــد الأدنــى علــى شــهادة التعليــم الابتدائــي أو مــا 

يعادلهــا بينمــا لــم يشــترط ذلــك بالنســبة للذكــور.٣ 

كمــا نــص هــذا القانــون علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــق الترشــح 
فــي المــادة ٢٢ منــه المعدلــة بالمــادة ٥ مــن القانــون رقــم ١٨٨ لعــام ١٩٥٤ 
وبالقانــون رقــم ٣ لعــام ١٩٥٤ وبالمــادة الثانيــة مــن المرســوم التشــريعي رقــم 

٥٦ لعــام ١٩٦١.

1. دستور سوريا ١٩٥٠ ٣
إنّــه الدســتور الأول لســوريا بعــد اســتقلالها عــن الانتــداب الفرنســي، وضــع 
اديــب  انقــاب  حتــى  وبقــي ســارياً  منتخبــة،  تأسيســية  جمعيــة  قبــل  مــن 
الشيشــكلي الثانــي عــام ١٩٥١، وتمــت العــودة إليــه مرتيــن، الأولــى بعيــد 
الاطاحــة بالرئيــس الشيشــكلي، واســتمر العمــل بــه مــن عــام ١٩٥٤ الــى عــام 

33 . 1949 لعــام   17 رقــم  التشــريعي  بالمرســوم  الصــادر  العامــة  الانتخابــات  قانــون 
وتعديلاتــه.

44 دستور سوريا لعام 1950..

ــة عقــب الانفصــال بيــن ســوريا ومصــر فــي العــام ١٩٦١ حتــى  ١٩٥٨، والثاني
انقــاب حــزب البعــث عــام ١٩٦٣. وفــي كل مــرة كانــت تتــم فيهــا العــودة 

لدســتور الخمســين كانــت تجــرى عليــه بعــض التعديــات.

ووفــق هــذا الدســتور، ظــلّ نظــام الحكــم البرلمانــي قائمــاً حيــث نصــت المــادة 
الأولــى منــه علــى أن )ســوريا جمهوريــة عربيــة ديمقراطيــة نيابيــة ذات ســيادة 
تامــة،( كمــا حافــظ علــى المــادة 3 التــي تنــص علــى أن ديــن رئيــس الجمهوريــة 

الإســام وأن الفقــه الإســامي هــو المصــدر الرئيســي للتشــريع. 

وقــد انــاط الدســتور الســلطة التنفيذيــة برئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء، 
وينتخــب رئيــس الجمهوريــة مــن قبــل مجلــس النــواب شــرط أن يكــون ســورياً 
منــذ عشــر ســنوات، متمــاً الأربعيــن مــن عمــره وحائــزاً لشــروط الترشــيح للنيابــة. 

كذلــك، بقيــت صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة محــدودة فــكل مــا يصــدر عــن رئيس 
الجمهوريــة مــن مراســيم وصكــوك ورســائل تتصــل بأمــور الدولــة يوقعــه 
رئيــس الــوزراء والوزيــر المختــص، وهــو تبعــاً لذلــك غيــر مســؤول بســبب أعمــال 
وظيفتــه إلا فــي حالتــيْ خــرق الدســتور والخيانــة العظمــى، وهــو مســؤول 

عــن الجرائــم العاديــة. 

يســمي رئيــس الجمهوريــة رئيــس الــوزراء ويعيــن الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح 
رئيســهم، والحكومــة مســؤولة أمــام المجلــس النيابــي الــذي يمنحهــا الثقــة 
حــل  الجمهوريــة  رئيــس  يملــك  بالمقابــل  أعمالهــا.  ويراقــب  عنهــا  ويحجبهــا 
مجلــس النــواب بمرســوم معلــل متخــذ فــي مجلــس الــوزراء، وفــي هــذه الحالة 
تســتقيل الــوزارة. أمــا الســلطة التشــريعية فيتولاهــا مجلــس النــواب المنتخــب 

ــاً عامــاً وســرياً ومباشــراً ومتســاوياً وفقــا لأحــكام قانــون الانتخــاب.  انتخاب

ونصــت المــادة الثامنــة والثلاثــون منــه علــى مــا يلــي )الناخبــون والناخبــات 
هــم الســوريون والســوريات، الذيــن أتمــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم، وكانــوا 
مســجلين فــي ســجل الأحــوال المدنيــة وتوافــرت فيهــم الشــروط المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون الانتخــاب( واشــترط فــي المرشــح للنيابــة توافــر شــروط 

الناخــب لديــه وأن يكــون متعلمــاً ومتمــاً الثلاثيــن مــن عمــره.

الحقــوق  فــي  القانــون  أمــام  متســاوون  المواطنــون  الدســتور،  وبحســب 
والواجبــات وفــي الكرامــة والمنزلــة الاجتماعيــة، و لــكل ســوري الحــق فــي 
تولــي المناصــب العامــة بالشــروط المعينــة فــي القانــون، وكفــل الدســتور 

حــق تشــكيل الأحــزاب والجمعيــات. 

2. دستور سوريا عام ١٩٥٣ ٥
يعــرف هــذا الدســتور بأنــه دســتور الرئيــس أديــب الشيشــكلي حيــث تــم وضعــه 
بعــد الانقــاب الثانــي الــذي قــام بــه الشيشــكلي. تخلــى هــذا الدســتور عــن 
نظــام الحكــم البرلمانــي وتبنــى نظــام الحكــم الرئاســي لأول مــرة فــي تاريــخ 

ســوريا الحديــث.

لقــد نــص هــذا الدســتور فــي مادتــه الأولــى علــى أن )ســوريا جمهوريــة عربيــة 
ديمقراطيــة ذات ســيادة تامــة(، كمــا حافــظ علــى المــادة 3 التــي تنــص علــى 
أن ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام وأن الفقــه الإســامي هــو المصــدر 

الرئيســي للتشــريع. 

وبنــاءً علــى الأخــذ بالنظــام الرئاســي، أصبحــت الســلطة التنفيذيــة لرئيــس 
رئيــس الجمهوريــة مــن  الجمهوريــة يمارســها نيابــة عــن الشــعب، وينتخــب 
الشــعب انتخابــا عامــاً وســرياً ومباشــراً ومتســاوياً. كمــا نــص الدســتور صراحــة 

علــى أنــه لا يقبــل ترشــيح المــرأة لرئاســة الجمهوريــة.

ويســتعين رئيــس الجمهوريــة فــي ممارســة ســلطته التنفيذيــة بــوزراء الدولــة، 
وهــو يســميهم ويقيلهــم ويقبــل اســتقالتهم بمرســوم يبلغــه إلــى مجلــس 
ــون  ــة، وأن يك ــر مــا يشــترط فــي المرشــح للنياب ــواب. ويشــترط فــي الوزي الن
قــد أتــم الثلاثيــن مــن عمــره. تكــون الــوزارة مســؤولة أمــام الرئيــس، ورئيــس 
العظمى،وهــو  الدســتور والخيانــة  خــرق  الجمهوريــة مســؤول فــي حالتــي 

مســؤول أيضــا عــن الجرائــم العاديــة.

55 دستور سوريا لعام 1953.
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بينمــا يتولــى الســلطة التشــريعية مجلــس النــواب المنتخــب مــن الشــعب 
الانتخــاب،  قانــون  عامــاً وســرياً ومباشــراً ومتســاوياً وفقــاً لأحــكام  انتخابــاً 
ولا يحــق لمجلــس النــواب أن يتخلــى لرئيــس الجمهوريــة عــن ســلطته فــي 

التشــريع.

كمــا أحــال للقانــون تحديــد الدوائــر الانتخابيــة ونــص علــى أن يكــون عــدد النــواب 
بنســبة نائــب واحــد عــن كل خمســين ألفــاً علــى الأقــل مــن ســكان الدائــرة. 

ونــص الدســتور فــي المــادة 43 منــه علــى مــا يلــي: )الناخبون ذكــورا واناث هم 
الذيــن اتمــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم وكانــوا مســجلين فــي ســجل الأحــوال 
المدنيــة وتوافــرت فيهــم الشــروط المنصــوص عليهــا فــي قانــون الانتخــاب( 
؛ولــكل مــن يحــق لــه الانتخــاب أن يرشــح نفســه للنيابــة إذا كان متعلمــاً ومتمــاً 
الخامســة والعشــرين مــن عمــره ومســتوفياً الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 

قانــون الانتخــاب.

والمنزلــة  الكرامــة  فــي  ســواء  المواطنيــن  أن  علــى  الدســتور  نــص  كمــا 
الاجتماعيــة، وهــم متســاوون أمــام القانــون فــي الحقــوق والواجبــات، وتكفــل 
الدولــة الحريــة والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنيــن. كذلــك نــصّ 
الدســتور علــى أن لــكل ســوري الحــق فــي تولــي المناصــب العامــة بالشــروط 

المعينــة فــي القانــون، وضمــن حــق تشــكيل الأحــزاب والجمعيــات.

3. الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة ١٩٥٨ ٦
أصــدر هــذا الدســتور الرئيــس جمــال عبــد الناصــر مــع قيــام الوحــدة بيــن مصــر 
وســوريا عــام ١٩٥٨، ويعتبــر فاتحــة للدســاتير التــي لا يعــرف نــوع نظــام الحكــم 
الــذي تتبنــاه، حيــث جــاء فــي المــادة الأولــى منــه أن )الدولــة العربيــة المتحــدة 
جمهوريــة ديمقراطيــة مســتقلة ذات ســيادة وشــعبها جــزء مــن الأمــة العربيــة( 

ذلــك  ومــع  الجمهوريــة،  رئيــس  انتخــاب  كيفيــة  علــى  الدســتور  ينــص  لــم 
منحــه تولــي الســلطة التنفيذيــة وممارســتها وتعييــن الــوزراء واعفائهــم مــن 
ــاً  مناصبهــم، بمــا يقتــرب مــن النظــام الرئاســي دون أن يكــون الرئيــس منتخب
مــن الشــعب مباشــرة حتــى يتمتــع بهــذه الصلاحيــات كمــا هــو الحــال فــي 

الرئاســية.  الأنظمــة 

ــة لإســناد الســلطة التشــريعية،  ــى الانتخــاب كآلي ــم ينــص الدســتور عل كمــا ل
وإنمــا منــح رئيــس الجمهوريــة حــق تحديــد عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة )مجلــس 
النــواب( واختيارهــم بقــرار منــه شــرط أن يكــون نصفهــم علــى الأقــل مــن بيــن 
أعضــاء مجلــس النــواب الســوري ومجلــس الأمــة المصــري. كذلــك، أعطــى 
لرئيــس الجمهوريــة حــق حــل مجلــس النــواب، وبالمقابــل منــح البرلمــان حــق 

حجــب الثقــة عــن الــوزراء.

ولــم ينــص الدســتور علــى حــق تشــكيل الأحــزاب والجمعيــات، إلا أنــه نــص 
علــى أن المواطنيــن لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي الحقــوق 
والواجبــات العامــة لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس، أو الأصــل، أو 
اللغــة، أو الديــن، أو العقيــدة، غيــر أنّ هــذه العبــارات لا معنــى لهــا فــي ظــلّ 
ــة للمشــاركة السياســية للمــرأة أو  هكــذا دســتور، ولا يمكــن أن تشــكل ضمان
حفــظ حقوقهــا، فــي ظــلّ عــدم الاعتــراف بالانتخابــات كآليــة لتولــي الســلطة، 

ــة.  ــة رئيــس الجمهوري ــق هــذه المشــاركة باســتثناء رغب ــة لتحقي أو وضــع آلي

4. دستور الجمهورية العربية السورية ١٩٧٣ ٧
أســس هــذا الدســتور لنظــام حكــم دكتاتــوري فــي ســوريا واســتمر تطبيقــه 
عــام  منــذ  المتعاقبــة  الســورية  الدســاتير  بيــن  الأطــول  هــي  زمنيــة  لمــدة 
١٩٧٣ إلــى حيــن قيــام الثــورة الســورية عــام ٢٠١١ ووضــع دســتور جديــد عــام 
٢٠١٢. ونصــت المــادة الثانيــة منــه علــى أن )نظــام الحكــم فــي القطــر العربــي 
الســوري نظــام جمهــوري وأن الســيادة للشــعب ويمارســها علــى الوجــه المبيــن 

فــي الدســتور(

وحافــظ علــى المــادة 3 التــي تنــص علــى أن ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام 
وأن الفقــه الإســامي مصــدر رئيســي للتشــريع، أي مــع إدخــال تعديــل علــى 
ذلــك، باعتبــار الفقــه الإســامي مصــدر رئيســي للتشــريع وليــس المصــدر 

الرئيســي للتشــريع. 

66 الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لعام 1958..
77 دستور سوريا لعام 1973..

ألغــى هــذا الدســتور التعدديــة السياســية عبــر المــادة 8 منــه والتــي جــاء فيهــا 
أن )حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة 
ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل علــى توحيــد طاقــات جماهيــر الشــعب 
ــم يحــدد الدســتور نــوع نظــام  ــة( ل ووضعهــا فــي خدمــة أهــداف الأمــة العربي
الحكــم لكنــه أعطــى لرئيــس الجمهوريــة صلاحيــات النظــام الرئاســي مــع وجــود 
رئيــس للــوزراء وعــدم تبنــي مبــدأ الفصــل الشــديد بيــن الســلطات كمــا هــو حــال 
ــة عــن  الأنظمــة الرئاســية. يمــارس رئيــس الجمهوريــة الســلطة التنفيذيــة نياب
ــل  ــوزراء ونوابهــم ويقب ــه وال ــوزراء ونواب ــه حــق تســمية رئيــس ال الشــعب، ول
اســتقالتهم ويعفيهــم مــن مناصبهــم، وهــو رئيــس الســلطة القضائيــة مــن 
خــال رئاســته لمجلــس القضــاء الأعلــى. كمــا يمــارس الرئيــس ســلطة التشــريع 
خــارج انعقــاد دورات مجلــس الشــعب وفــي المــدة الفاصلــة بيــن ولايتــي 
مجلســين، وأثنــاء انعقــاد دورات المجلــس اذا اســتدعت الضــرورة، وذلــك مــع 
العلــم أن الرئيــس غيــر منتخــب مــن الشــعب مباشــرة وإنمــا يتــم ترشــيحه مــن 
مجلــس الشــعب بنــاء علــى اقتــراح القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العربــي 

الاشــتراكي ويعــرض الترشــيح علــى المواطنيــن لاســتفتائهم عليــه.

ــراً  ــة ذك ــم ينــص الدســتور صراحــة علــى ضــرورة أن يكــون رئيــس الجمهوري ول
إلا أنــه اســتخدم لغــة ذكوريــة فــي النــص المتعلــق بشــروط الترشــح للرئاســة 
)يشــترط فيمــن يرشــح لرئاســة الجمهوريــة أن يكــون عربيــاً ســورياً متمتعــاً 

بحقوقــه المدنيــة والسياســية متممــاً الأربعيــن مــن عمــره( 

وفــي الواقــع، لا أهميــة كبــرى لذلــك طالمــا أن الدســتور مصمــم بطريقــة لا 
تســمح ســوى بوصــول شــخص واحــد إلــى ســدة الرئاســة هــو حافــظ الأســد 
مــن خــال حصــر الترشــيح باقتــراح القيــادة القطريــة لحــزب البعــث، وطرحــه 
للاســتفتاء فــي نظــام حكــم لا يضمــن اي نزاهــة لنتائــج هــذا الاســتفتاء، ناهيك 
عــن تعديــل الدســتور بحــد ذاتــه ليتناســب مــع ســن خلفــه الرئيــس الحالــي بشــار 
حافــظ الأســد، أي ليصبــح ســن الترشــح لرئاســة الجمهوريــة الرابعــة والثلاثيــن 
بــدلًا مــن الأربعيــن. بالتالــي، فــإن المنصــب يصمــم علــى مقــاس شــخص 

واحــد.

وينتخــب  التشــريعية،  الســلطة  تولــي  الشــعب  بمجلــس  الدســتور  وأنــاط 
أعضــاء المجلــس انتخابــاً عامــاً وســرياً ومباشــراً ومتســاوياً وفقــاً لأحــكام قانــون 
الانتخــاب. ونــص فــي المــادة 54 منــه علــى )الناخبيــن هــم المواطنــون الذيــن 
أتمــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم والمســجلون فــي ســجل الأحــوال المدنيــة 
وتوافــرت فيهــم الشــروط المنصــوص عليهــا فــي قانــون الانتخــاب( وأحــال 
للقانــون مســألة تحديــد الدوائــر الانتخابيــة وعــدد أعضــاء المجلــس علــى أن 

ــن.  يكــون نصفهــم علــى الأقــل مــن العمــال والفلاحي

وصحيــح أن الدســتور لــم يســتخدم لغــة جندريــة إلا أن مصطلــح »المواطنــون« 
يشــمل الذكــور والإنــاث، وهــو مــا أكــده قانــون الانتخــاب والتطبيــق العملــي 

للدســتور. 

كمــا نــص الدســتور علــى أن المواطنيــن متســاوون أمــام القانــون فــي الحقوق 
والواجبــات، وتكفــل الدولــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن، وأن لــكل 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  فــي  الاســهام  حــق  مواطــن 

ــك. ــون ذل ــة، وينظــم القان والثقافي

كمــا وضــع هــذا الدســتور مــادة خاصــة بالمشــاركة السياســية للمــرأة، وهــي 
المــادة 45 وقــد جــاء فيهــا )تكفــل الدولــة للمــرأة جميــع الفــرص التــي تتيــح لهــا 
المســاهمة الفعالــة والكاملــة فــي الحياة السياســية والاجتماعية والاقتصادية 
ــة القيــود التــي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها فــي  والثقافيــة وتعمــل علــى إزال

بنــاء المجتمــع العربــي الاشــتراكي(.
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الفصل الأول 
الإطار القانوني والسياسي المحدد للمشاركة السياسية للمرأة

يتضمــن هــذا الفصــل تحليــاً للدســتور وقانــون الانتخابــات والتشــريعات ذات 
الصلــة مــن منظــور جنــدري، وكذلــك تحليــاً للبيئــة السياســية بهــدف الاجابــة 
علــى ســؤال البحــث الرئيســي عــن مــدى تأثيــر الإطــار القانونــي على المشــاركة 
السياســية للمــرأة. لكــن قبــل البــدء بذلــك، ســنقوم بعــرض لأهــم المواثيــق 

والمعاييــر الدوليــة التــي تضمــن مشــاركة سياســية فعالــة للمــرأة. 

أولًا( الحقوق السياسية للمرأة في أهم 
المواثيق والمعايير الدولية

تمثــل الصكــوك الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان عامــةً والحقــوق المدنيــة 
والسياســية خاصــةً، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بموضــوع بحثنــا حــول المشــاركة 
السياســية للمــرأة، خلاصــة تجــارب البشــرية فــي هــذا الشــأن، مــن أجــل وضــع 
أعلــى المعاييــر لتحقيــق هــذه المشــاركة، خاصــة الصكــوك المعتمــدة فــي إطــار 
هيئــة الأمــم المتحــدة والتــي ترتــب التزامــات علــى الــدول الموقعــة عليهــا، 
وتشــكل مصــدر الهــام للــدول التــي تمــر بمرحلــة الانتقــال السياســي مــن 

نظــام شــمولي إلــى نظــام ديمقراطــي.

ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الصكــوك الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 
١٩٤٨ الــذي كــرس الحــق لــكل شــخص فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده وحــق 
تقلــد الوظائــف العامــة بالتســاوي مــع الآخريــن، واعتبــر أن إرادة الشــعب هــي 
ــا،  ــات نزيهــة تجــري دوريًّ ــر انتخاب ــاط ســلطة الحكــم وتتجلــى هــذه الإرادة عب من

حيــث نصــت المــادة ٢١ مــن الإعــان علــى مــا يلــي: 

١١ ــا مباشــرةً . لــكلِّ شــخص حــقُّ المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده، إمَّ
يــة. ليــن يُختــارون فــي حرِّ ــا بواســطة ممثِّ وإمَّ

٢٢ ــة فــي . ــد الوظائــف العامَّ لــكلِّ شــخص، بالتســاوي مــع الآخريــن، حــقُّ تقلُّ
ــده. بل

٣٣ إرادةُ الشــعب هــي منــاطُ ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجلــىَّ هــذه الإرادة مــن .
ــا بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة  خــال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريًّ
يــة  ي أو بإجــراء مكافــئ مــن حيــث ضمــان حرِّ بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســرِّ

التصويت٨. 

كذلــك أكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا ورد 
فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عبــر المــادة ٢٥ منــه. كمــا جــاءت المــادة 
٢٦ مــن العهــد لتنــص علــى أن النــاس جميعــاً ســواء أمــام القانــون دون أي 
وجــه مــن وجــوه التمييــز، بمــا فــي ذلــك التمييــز بســبب الجنــس. وفيمــا يلــي 

نــص المادتيــن: 

المادة ٢٥: 
يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة 
٢، الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر 

معقولــة:

أ بواســطة 	. وإمــا  مباشــرة  إمــا  العامــة،  الشــؤون  إدارة  فــي  يشــارك  أن 
حريــة، فــي  يختــارون  ممثليــن 

أن ينتخــب وينتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام 	.ب
وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر 

ــن، الحــر عــن إرادة الناخبي
ج أن تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــا مــع ســواه، فرصة تقلــد الوظائف 	.

العامــة فــي بلده.

المادة ٢٦:
النــاس جميعــاً ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو 
فــي التمتــع بحمايتــه. وفــي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن 

88 الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة .
عــام 1948.

99 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر عــن الجمعيــة العامــة .
للأمــم المتحــدة لعــام 1966.

المدنيــة 1010 بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  والخمســين  الســابعة  الــدورة  فــي  وذلــك 
.1996 لعــام  والسياســية 

الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( – هــي 1111
معاهــدة دوليــة اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1979.

يكفــل لجميــع الأشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، 
كالعــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســياً، أو غيــر 
سياســي، أو الأصــل القومــي، أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر 

ذلــك مــن الأســباب.٩

وقــد كرســت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تقــوم 
بمتابعــة تنفيــذ الــدول الأطــراف للعهــد الدولــي، فــي تعليقهــا العــام رقــم ٢٥ 
تفســيراً مســتفيضاً لنــص المــادة ٢٥ مــن العهــد. وقــد جــاء هــذا التعليــق تحــت 
عنــوان )المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة وحــق الاقتــراع( وتضمّــن جملــة 
مــن الحقــوق الأساســية المنبثقــة عــن المــادة المذكــورة بمــا فيهــا عــدم جــواز 
التمييــز بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق الــواردة فــي المــادة لأي ســبب كان ، بمــا 

فــي ذلــك التمييــز علــى أســاس الجنــس.١٠

وتبقــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
الأكثــر وضوحــاً فــي هــذا الشــأن مــن حيــث ضمــان الحقــوق السياســية للمــرأة، 
والدعــوة لســن تشــريعات وطنيــة لاســتئصال ومكافحــة التمييــز علــى أســاس 
الجنــس، وتعزيــز الوضــع القانونــي للمــرأة، وحــثّ الــدول الأطــراف فــي جميــع 
المياديــن لا ســيما السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة علــى 
ــة تطــور  ــك التشــريعية منهــا، لكفال ــر المناســبة، بمــا فــي ذل اتخــاذ كل التدابي
المــرأة وتقدمهــا الكامليــن، ولضمــان حقهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل 
فــي التصويــت والترشــح لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا بالاقتــراع 
العــام، وفــي شــغل الوظائــف العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، 
والمشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــي تنفيــذ هــذه السياســة. وقــد 

جــاء فــي المــادة 7 مــن الاتفاقيــة مــا يلــي:

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد 
المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، 

علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق فــي 

أ والأهليــة 	. العامــة،  والاســتفتاءات  الانتخابــات  جميــع  فــي  التصويــت 
العــام. بالاقتــراع  أعضاؤهــا  ينتخــب  التــي  الهيئــات  لجميــع  للانتخــاب 

المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــي تنفيــذ هــذه السياســة، 	.ب
وفــي شــغل الوظائــف العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة.

ج المشــاركة فــي أيــة منظمــات وجمعيــات غيــر حكوميــة تهتــم بالحيــاة العامــة 	.
والسياســية للبلــد.١١

كذلــك علــى الصعيــد الاقليمــي، يوجــد العديــد مــن المواثيــق التــي تطرقــت 
لمســائل المشــاركة السياســية والانتخابــات، منهــا الميثــاق العربــي لحقــوق 
ســبتمبر  ايلــول/   ١٥ فــي  العربيــة  الــدول  جامعــة  اعتمدتــه  الــذي  الإنســان 
ــار ٢٠٠٤.  ــه فــي ٢٣ اي ــه واعتمــاد نســخة جديــدة من ١٩٩٤ قبــل أن تتــم مراجعت
وهــو ينــص علــى نبــذ جميــع أشــكال التمييــز بمــا فيهــا تلــك القائمــة علــى 
الجنــس، وينــص كذلــك علــى مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن، وعلــى حــق كل 
مواطــن فــي تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده علــى أســاس تكافــؤ الفــرص، 
وعلــى حريــة الممارســة السياســية والمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة 
والترشــح واختيــار الممثليــن بطريقــة حــرة ونزيهــة. وفــي إطــار منظمــة التعــاون 
الإســامي، تــم تبنــي مجموعــة مــن الصكــوك أبرزهــا إعــان داكا بشــأن حقــوق 
الإنســان فــي الإســام لعــام ١٩٨٣ واعــان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان 
فــي الإســام لعــام ١٩٩٠، والتــي تنــص جميعهــا علــى نبــذ جميــع أشــكال 

التمييــز بمــا فــي ذلــك التمييــز علــى أســاس الجنــس.

كذلــك، فــإن قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم ٢٢٥٤ لعــام ٢٠١٥ رتــب التزامــاً 
اضافيــاً علــى ســوريا حيــث نــص علــى إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، فــي 
ظــلّ دســتور جديــد، بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة ويكفــل تطبيــق أعلــى 
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الســوريين  الدوليــة للشــفافية والمســائلة، ويشــمل ذلــك جميــع  المعاييــر 
والســوريات الذيــن يحــق لهــم المشــاركة، مــن بينهــم أولئــك الذيــن يعيشــون 

فــي المهجــر.

وســوريا مــن الــدول التــي شــاركت بصياغــة الإعــان العالمي لحقوق الإنســان، 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وصوتــت لصالحــه 
وصادقــت عليــه، كمــا صادقــت علــى اتفاقيــة الســيداو مــع بعــض التحفظــات. 
كمــا أن ســوريا ملتزمــة بالميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الــذي انضمــت إليــه 
بتاريــخ ٦ شــباط/ فبرايــر عــام ٢٠٠٧، وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بالاعلانــات 

المعتمــدة فــي إطــار منظمــة التعــاون الإســامي. 

إلا أن الدولــة الســورية لا تعتــرف بشــكل صريــح بســمو المعاهــدات علــى 
التشــريعات الداخليــة فــي حــال التعــارض بينهمــا، ممــا يجعــل ذلــك مــن أهــم 

التوصيــات للمرحلــة المقبلــة.

والتحفظات التي ابدتها ســوريا على اتفاقية ســيداو، بالمرســوم التشـــريعي 
رقــم ٣٣٣ تاريــخ ٢٦/ ٩/ ٢٠٠٢ انصبــت علــى المــواد التاليــة:

المــادة 2: التــي تنــص علــى ضــرورة تجســيد مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمرأة 
فــي الدســاتير الوطنيــة والتشــريعات والقوانيــن ، وضمــان الحمايــة القانونيــة 
لهــا مــن أي فعــل تمييــزي يصــدر عــن منظمــة أو مؤسســة أو شــخص ، والعمل 

علــى تبديــل القوانيــن والأنظمــة والأعــراف بمــا يتناســب مــع ذلــك .
و المــادة 9 ، فقــرة 2 ، المتعلقــة بمنــح المــرأة حقــا مســاوياً لحــق الرجــل فــي 

منــح جنســيتها لأطفالهــا .

والمــادة 15 فقــرة 4 : التــي تمنــح المــرأة حقــاً مســاوياً للرجــل فيمــا يتعلــق 
بالقانــون المتصــل بحركــة الأشــخاص وحريــة اختيــار محــل ســكنهم وإقامتهــم .

ومــادة 16 ، بنــد 1 ، فقــرات ج ، د ، و ، ز ، والتــي تمنــح المــرأة حقوقــاً مســاوية 
ــة ، كذلــك  ــة والقوامــة والوصاي ــزواج والطــاق والولاي لحقــوق الرجــل فــي ال
الحــق فــي اختيــار اســم الأســرة ، والمهنــة ، والوظيفــة كمــا تنــص هــذه المــادة 

علــى ضــرورة تحديــد ســن أدنــى للــزواج وإلزاميــة تســجيل الــزواج.

كمــا تحفظــت ســوريا علــى المــادة 29 : الفقــرة 1 بشــأن تحكيــم أي خــاف ينشــأ 
بيــن دولتيــن فيمــا يتعلــق بهــذه الاتفاقيــة.١٢ 

ثــم تــم إلغــاء التحفــظ المتعلــق بالمــادة الثانيــة بنــص المرســوم رقــم ٣٢٠ لعــام 
٢٠١٧ بإســتثناء مــا يرتبــط بمخالفــة الشــريعة الإســامية. 

تــرد بشــكل مباشــر علــى الحقــوق السياســية  ومــع أن هــذه التحفظــات لا 
ــر المباشــر علــى هــذه الحقــوق مــن خــال  ــر غي للمــرأة، إلا أنــه لا يخفــى التأثي
حرمــان المــرأة مــن حــق منــح جنســيتها لأطفالهــا، والحــق المتعلــق بالتنقــل 
وحريــة اختيــار محــل الســكن والإقامــة، كمــا أن المــرأة التــي لا تتمتــع بحقــوق 
متســاوية مــع الرجــل فــي مســائل مرتبطــة بشــخصها، كيــف لهــا أن تتســاوى 

ــل مرتبطــة بالشــأن العــام. معــه فــي مائ

وعلــى الرغــم مــن عــدم توفــر معاييــر دوليــة لمقــدار التفصيــل الــذي يجــب أن 
ــة،  ــق بالمشــاركة السياســية والحقــوق الانتخابي ــه الدســتور فيمــا يتعل يتضمن
مــن  الخارجــة  الــدول  دســاتير  أن  إلا  للمــرأة،  الفعالــة  المشــاركة  وضمانــات 
النزاعــات غالبــا ماتكــون أكثــر تفصيــا مــن غيرهــا لا ســيما فيمــا يتعلــق بهــذه 
الحقــوق. وصحيــح أنــه مــا مــن نظــام انتخابــي أفضــل مــن غيــره إنمــا يعــود 
ــي فــي مقدمتهــا  ــد يأت ــكل بل ــات الخاصــة ب ــى مجموعــة مــن المعطي ــك إل ذل
ــه  ــه، إلا أن ــة في ــاة الديمقراطي ــخ الحي ــل السياســية والاحــزاب وتاري ــن الكت تكوي
لا يجــب اغفــال العلاقــة بيــن النظــام الانتخابــي وتمثيــل المــرأة، فعلــى ســبيل 
المثــال، نظــام الكتلــة الحزبيــة يســاهم فــي تطبيــق نظــام الكوتــا النســائية 
بحيــث يمكــن أن يفــرض تمثيــل النســاء علــى قوائــم الترشــيح، كمــا أن ‏مشــروع 
المبــادئ العامــة بشــأن الحريــة وعــدم التمييــز فــي مســألة الحقــوق السياســية، 
الــذي اعتمدتــه اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات التابعــة للأمــم 
المتحــدة فــي دورتهــا الرابعــة عشــرة فــي عــام ١٩٦٢، اعتبــر فــي المــادة 5 
مــن المشــروع، أن التســاوي فــي الاقتــراع العــام يتحقــق عندمــا تحــدد الدوائــر 
أدق  بشــكل  تعكــس  النتائــج  يجعــل  بمــا  منصــف  أســاس  علــى  الانتخابيــة 

واشــمل إرادة الناخبيــن.

التحفظــات الســورية علــى اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة- د ميــة 1212
الرحبــي- الحــوار المتمــدن- العــدد ١٠٦٠ - تاريــخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٠٤ - المحــور: حقــوق المــرأة 

ومســاواتها الكاملــة فــي كافــة المجــالات.

 ثانياً( الإطار الدستوري للمشاركة 
السياسية للمرأة

الــذي ســنقوم  الحالــي،  صحيــح أن دســتور عــام ٢٠١٢ هــو دســتور ســوريا 
بتحليلــه مــن منظــور جنــدري، إلا أن واقــع الحــال يشــير إلــى أن هــذا الدســتور لا 
يمثــل النظــام إنمــا يمثــل لحظــة التراجــع التــي فرضتهــا الثــورة فــي آذار ٢٠١١، 
ويُظهــر أن النظــام لا يــزال يعيــش حقبــة دســتور عــام ١٩٧٣ فــي كثيــر مــن 
الأوجــه، وأن معظــم الإصلاحــات التــي جــاء بهــا دســتور ٢٠١٢ لــم تطبــق علــى 
أرض الواقــع فعلــى ســبيل المثــال، إن إلغــاء المــادة 8 التــي كانــت تنــص علــى 
أن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة، 
واســتبدالها بمــادة تنــص علــى أن النظــام السياســي للدولــة يقــوم علــى مبــدأ 
التعدديــة السياســية، لــم تغيــر مــن واقــع الحــال شــيئاً إذ لا تزال ســلطات الحزب 
وصلاحياتــه هــي ذاتهــا. وهــذا الأمــر ينطبــق علــى الكثيــر مــن الإصلاحــات التي 
رافقــت وضــع الدســتور مــن إلغــاء حالــة الطــوارئ والمحاكــم الاســتثنائية حيــث 
لــم ينعكــس ذلــك تحســناً فــي أوضــاع حقــوق الإنســان والحريــات، وســرعان مــا 
تــم اســتبدال المحاكــم الاســتثنائية بمحكمــة الإرهــاب، لذلــك يجــب أن لا يغيــب 

عــن بالنــا هــذا الواقــع أثنــاء تحليــل الدســتور.١٣

جــاء دســتور ٢٠١٢ علــى إثــر الثــورة الســورية، وكان يفتــرض أن يمثــل اســتجابة 
لتطلعــات الســوريين والســوريات فــي الوصــول لنظــام حكــم ديمقراطــي 
يقــوم علــى الفصــل بيــن الســلطات، واســتقلال القضــاء، وســيادة القانــون، 
واحتــرام حقــوق الإنســان والحريــات العامــة والخاصــة، والتــداول الســلمي 
فارقــاً  يحــدث  لــم  أنــه  إلا  للمــرأة.  السياســية  المشــاركة  للســلطة وضمــان 
جوهريــاً عــن ســابقه ســوى فيمــا يتعلــق بإلغــاء المــادة 8المذكــورة أعــاه وحصــر 

ــن. ــة بولايتي ــة رئيــس الجمهوري ولاي

ولا يحتــرم هــذا الدســتور مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ولــم يحــدد نــوع نظــام 
الحكــم الــذي يتبنــاه. ومــع أنــه أقــرب إلــى النظــام شــبه الرئاســي مــن حيــث 
ــات  ــة صلاحي ــه مــن حيــث المضمــون أعطــى لرئيــس الجمهوري الشــكل، إلا أن
تفــوق صلاحياتــه فــي النظــام الرئاســي، حيــث يمارس الســلطة التنفيذية نيابة 
عــن الشــعب وإلــى جانبــه فــي ذلــك مجلــس الــوزراء، ويتولــى تســمية رئيــس 
مجلــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء ونوابهــم ويقبــل اســتقالتهم ويعفيهــم مــن 
مناصبهــم، كمــا يتولــى ســلطة التشــريع خــارج انعقــاد دورات مجلــس الشــعب، 
أو أثنــاء انعقادهــا إذا اســتدعت الضــرورة القصــوى ذلــك، أو خــال الفتــرة التــي 
يكــون فيهــا المجلــس منحــاً، ولــه حــق حــل مجلــس الشــعب بقــرار معلــل. هــو 
القائــد الأعلــى للجيــش والقــوات المســلحة، ورئيــس الســلطة القضائيــة مــن 
خــال رئاســته لمجلــس القضــاء الأعلــى، ورغــم ذلــك فهــو غير مســؤول بســبب 
ــة الخيانــة العظمــى، بينمــا يكــون رئيــس مجلــس  أعمــال وظيفتــه إلا فــي حال
الــوزراء ونوابــه والــوزراء مســؤولين أمــام رئيــس الجمهوريــة وأمــام مجلــس 
الشــعب، حيــث يملــك مجلــس الشــعب حجــب الثقــة عــن الحكومــة لكــن لا دور 

لــه فــي تشــكيلها.

وقد جاء الدســتور في ســتة أبواب: الباب الأول يتضمن المبادئ الأساســية، 
والبــاب الثانــي الحقــوق والحريــات وســيادة القانــون، والبــاب الثالــث ســلطات 
الدولــة )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة(، وخصــص البــاب الرابــع للمحكمــة 
الســادس  والبــاب  الدســتور،  لتعديــل  الخامــس  والبــاب  العليــا،  الدســتورية 

والأخيــر يتضمــن أحــكام عامــة وانتقاليــة.

وتوزعــت المــواد المتعلقــة بالمشــاركة السياســية للمــرأة فــي الأبــواب الثلاثــة 
الأولــى علــى النحــو الاتــي: 

1. في المبادئ الأساسية 
مــن الأمــم مــن تختــار بعضــاً مــن المبــادئ الدســتورية، وتتبناهــا باعتبارهــا 
مبــادئ أساســية فــي دســاتيرها، بغيــة الإعــاء مــن شــأنها، وحتــى تكــون 
حاكمــة لبقيــة أبــواب الدســتور وفصولــه، ويقــرأ الدســتور ويفســر مــن خلالهــا. 
وقــد تبنــى دســتور ســوريا لعــام ٢٠١٢ هــذا النهــج مــن حيــث الشــكل، فجعــل 
البــاب الأول منــه خاصــاً بالمبــادئ الأساســية فــي أربعــة فصــول، الأول منهــا 
تضمــن المبــادئ السياســية، والثانــي المبــادئ الاقتصاديــة، والثالــث المبــادئ 

ــة. ــة والثقافي ــادئ التعليمي ــع تضمــن المب ــة، والفصــل الراب الاجتماعي
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تتعلــق  مــادة نصفهــا  اثنتــي عشــرة  فــي  السياســية  المبــادئ  وردت  وقــد 
بالمشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وفــق مــا يلــي:

جــاء فــي المــادة الأولــى )الجمهوريــة العربيــة الســورية دولــة ديموقراطيــة ذات 
ســيادة تامــة، غيــر قابلــة للتجزئــة، ولا يجــوز التنــازل عــن أي جــزء مــن أراضيهــا، 
وهــي جــزء مــن الوطــن العربــي، الشــعب فــي ســوريا جــزء مــن الأمــة العربيــة( 
ونصــت المــادة الثانيــة مــن الدســتور علــى أن )نظــام الحكــم فــي الدولــة نظــام 
جمهــوري، الســيادة للشــعب، لا يجــوز لفــرد أو لجماعــة ادعاؤهــا، وتقــوم علــى 
مبــدأ حكــم الشــعب بالشــعب وللشــعب، يمــارس الشــعب الســيادة ضمــن 

الأشــكال والحــدود المقــررة فــي الدســتور(.

كمــا حافــظ علــى المــادة 3 التــي تنــص علــى أن ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام 
وأن الفقه الإســامي مصدر رئيســي للتشــريع. وتعتبر المادة 8 من التعديلات 
الجوهريــة التــي انتقلــت مــن مفهــوم الحــزب القائــد إلــى القبــول بالتعدديــة 

السياســية وفيمــا يلــي الصيغــة التــي وردت بهــا فــي الدســتور: 

١١ ــة علــى مبــدأ التعدديــة السياســية، وتتــم . يقــوم النظــام السياســي للدول
ــراع. ــر الاقت ــاً عب ممارســة الســلطة ديمقراطي

٢٢ فــي . الانتخابيــة  والتجمعــات  المرخصــة  السياســية  الأحــزاب  تســهم 
الوطنيــة  الســيادة  مبــادئ  احتــرام  وعليهــا  الوطنيــة،  السياســية  الحيــاة 

والديمقراطيــة.
٣٣ ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية..
٤٤ لا يجــوز مباشــرة أي نشــاط سياســي أو قيــام أحــزاب أو تجمعــات سياســية .

علــى أســاس دينــي، أو طائفــي، أو قبلــي، أو مناطقــي، أو فئــوي، أو 
ــى التفرقــة بســبب الجنــس، أو الأصــل، أو العــرق، أو  ــاءً عل ــي، أو بن مهن

اللــون.
٥٥ لا يجــوز تســخير الوظيفــة العامــة أو المــال العــام لمصلحــة سياســية أو .

ــة  حزبي

وجــاءت المــادة 10 المتعلقــة بالمنظمــات والجمعيــات علــى الشــكل التالــي 
تضــم  هيئــات  والجمعيــات،  المهنيــة  والنقابــات  الشــعبية  )المنظمــات 
المواطنيــن مــن أجــل تطويــر المجتمــع وتحقيــق مصالــح أعضائهــا، وتضمــن 
فــي مختلــف  الشــعبية ومشــاركتها  رقابتهــا  اســتقلالها وممارســة  الدولــة 
القطاعــات والمجالــس المحــددة فــي القوانيــن، وذلــك فــي المجــالات التــي 

تحقــق أهدافهــا، ووفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون.( 

وهنــاك مــادة مرتبطــة بهــا، وردت فــي البــاب الثانــي فــي فصــل الحقــوق 
والحريــات، هــي المــادة 45 حيــث نصــت علــى أن )حريــة تكويــن الجمعيــات 
علــى أســس وطنيــة ولأهــداف مشــروعة وبوســائل ســلمية،  والنقابــات، 
مكفولــة وفقــا للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون(، لتأتــي المــادة 12 
والاخيــرة مــن المبــادئ السياســية المتعلقــة بالمجالــس المنتخبــة كمــا يلــي 
المحلــي  أو  الوطنــي  الصعيــد  علــى  ديمقراطيــاً  المنتخبــة  )المجالــس 
مؤسســات يمــارس المواطنــون عبرهــا دورهــم فــي الســيادة وبنــاء الدولــة 

المجتمــع(  وقيــادة 

وبتحليــل هــذه المبــادئ السياســية نجــد أنهــا لــم توضــع بغيــة الإعــاء مــن 
شــأنها، وإنمــا ليقــال أن الدســتور نــص عليهــا دون أن يرتــب ذلــك أي التــزام، 
توريــث  فيــه  يتــم  جمهــوري  نظــام  هنــاك  وليــس  ديمقراطيــة  الدولــة  فــا 
الحكــم. كمــا أن أهــم ضمانــات المشــاركة السياســية للمــرأة بالإضافــة إلــى 
الحكــم الديمقراطــي تكــون عبــر حريــة تشــكيل الأحــزاب والجمعيــات والانتســاب 
ــة. وواضــح مــن هــذه النصــوص أن  إليهــا والمشــاركة فــي المجالــس المنتخب
الدســتور لــم يوفــر اي ضمانــات فــي هــذا المجــال، بــل اقتصــر علــى تعريفهــا 
ومهامهــا وماهيتهــا، وكأن مهمــة الدســتور هــي وضــع تعريفــات لا تكريــس 
الحقوق،رغــم أن دســاتير ســابقة كرســت هــذا الحــق للســوريين والســوريات 
فــي إنشــاء الأحــزاب والجمعيــات دون ترخيــص، وينظــم القانــون فقــط طريقــة 
إعــام الســلطات بذلــك، بينمــا أحــال هــذا الدســتور للقانــون تنظيــم الأحــكام 
والإجــراءات والشــروط الخاصــة بذلــك وبعــد مــا يقــارب العقــد مــن الزمــن علــى 
صــدور هــذا الدســتور لــم ترخــص أي أحــزاب أو جمعيــات حقيقيــة تعبــر عــن إرادة 
النــاس أو تمثــل تطلعاتهــم وحاجاتهــم . كمــا أن المبــادئ السياســية حتــى مــن 
ناحيــة الصياغــة لــم تذكــر مصطلــح الســوريات الــى جانــب الســوريين فــي أي 
مــادة مــن موادهــا، لذلــك لا يصــح القــول إن المشــكلة هــي فــي التطبيــق بــل 

تكمــن المشــكلة أيضــاً فــي النصــوص التــي لــم توفــر الضمانــات اللازمــة .
ولــم يــرد فــي المبــادئ الاقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة اي نــص يتعلــق 
المبــادئ  مــن  مادتيــن  فــي  ذلــك  ورد  إنمــا  للمــرأة،  السياســية  بالمشــاركة 

همــا:  الاجتماعيــة 

المادة 23:
توفــر الدولــة للمــرأة جميــع الفــرص التــي تتيــح لها المســاهمة الفعالــة والكاملة 
ــة، وتعمــل علــى  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــاة السياســية والاقتصادي فــي الحي

إزالــة القيــود التــي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها فــي بنــاء المجتمــع 

المادة 26:
١١ الخدمــة العامــة تكليــف وشــرف، غايتهــا تحقيــق المصلحــة العامــة وخدمــة .

الشــعب.
٢٢ ويحــدد . العامــة،  الخدمــة  وظائــف  تولــي  فــي  متســاوون  المواطنــون 

بهــا. المكلفيــن  وواجبــات  وحقــوق  توليهــا  شــروط  القانــون 
وحســناً فعــل المشــرع بإضافــة مــادة خاصــة بمســاهمة المــرأة فــي الحيــاة 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، إلا أن أضعــف المــواد تلــك 
التــي تقــرر مبــدأ ولا تضــع لــه حوامــل تطبيقــه وإنمــا تحيــل ذلــك للقانــون أو 
تفــرض التزامــاً دون تحديــد كيفيــة تنفيــذه كأن تنــص علــى أن تعمــل الدولــة 

علــى كــذا..

2. في الحقوق والحريات وسيادة القانون 
ورد فــي الفصــل الخــاص بالحقــوق والحريــات ثــاث مــواد تتعلــق بالمشــاركة 

السياســية للمــرأة وفيمــا يلــي نصهــا: 

المادة 33
المواطنــون متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك --

بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة.
تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.--

المادة 34
لــكل مواطــن حق الإســهام فــي الحياة السياســية والاقتصادية والاجتماعية --

والثقافيــة وينظــم القانون ذلك 

المادة 49
الانتخــاب والاســتفتاء حــق للمواطنيــن وواجــب عليهــم، وتنظــم ممارســتهما --

بقانون 

الحقــوق  فــي  المواطنيــن  بيــن  المســاواة  علــى  النــص  إن  الواقــع  فــي 
والواجبــات وأن لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس، وعلــى مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص وأن لــكل مواطــن حــق الإســهام فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
وعلــى  الســابق،  الدســتور  فــي  وردت  نصــوص  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
مــدى أربعيــن عامــاً مــن تطبيقــه لــم تتحقــق هــذه المســاواة ولــم يحقــق مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص وصــول المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل إلــى البرلمــان 
والهيئــات المنتخبــة والوظائــف القياديــة فــي المؤسســات الرســمية، كمــا أن 
النــص علــى هــذه المســاواة فــي الدســتور لــم يمنــع القوانيــن مــن نــزع هــذا 
الحــق عبــر اعتمــاد قوانيــن تمييزيــة، لا ســيما علــى مســتوى قانــون الجنســية 
الــذي يحــرم المــرأة الســورية مــن حــق منــح الجنســية لزوجهــا وأولادهــا أســوة 
بالرجــل، و قوانيــن الأحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات، ولــم يتغيــر شــيء 

بعــد مــرور مــا يقــارب عقــد مــن الزمــن علــى تبنيهــا فــي الدســتور الجديــد.

3. سلطات الدولة
جــاء البــاب الرابــع مــن الدســتور الخــاص بســلطات الدولــة فــي ثلاثــة فصــول، 
التنفيذيــة،  للســلطة  والثانــي  التشــريعية،  للســلطة  منهــا  الأول  خصــص 
والثالــث للســلطة القضائيــة، ووردت المــواد المتعلقــة بالمشــاركة السياســية 

للمــرأة فــي الفصليــن الأوليــن لذلــك ســنتطرق إليهمــا علــى التوالــي 

أ( السلطة التشريعية 
فــي  بالانتخابــات  المتعلقــة  المــواد  ذكــر  علــى  الســورية  الدســاتير  درجــت 
الفصــل الخــاص بالســلطة التشــريعية؛بعضها يفصــل فــي الأحــكام الخاصــة 
بذلــك، وبعضهــا يقتصــر علــى ذكــر مبــادئ أساســية ويحيــل فــي مــا عداهــا 
ــك مؤشــراً  ــادئ كان ذل ــاً لهــذه المب ــون. وكلمــا تضمــن الدســتور تفصي للقان
علــى الحــرص علــى مشــاركة سياســية فعالــة للمواطنيــن. وقــد اقتصــر دســتور 
٢٠١٢، فيمــا عــدا النــص المكــرر بــأن ينتخــب أعضــاء مجلــس الشــعب بالاقتــراع 
العــام والســري والمباشــر والمتســاوي وفقــا لأحــكام قانــون الانتخــاب، علــى 
تحديــد ســن الناخبيــن بأنهــم المواطنــون الذيــن اتمــوا الثامنــة عشــرة مــن 
عمرهــم وتوافــرت فيهــم الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ثــم أحــال 
للقانــون تحديــد نظــام انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب وعددهــم والشــروط 
الواجــب توافرهــا فــي المرشــحين. كمــا اقتصــرت الكوتــا فــي الدســتور علــى 



المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني

9

مجلــس  أعضــاء  نصــف  يكــون  أن  اشــترط  حيــث  والفلاحيــن،  العمــال  فئــة 
ــي :  ــم جــاءت المــادة 61 بالنــص التال الشــعب علــى الأقــل منهــم، ث

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:
١١ حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها..
٢٢ حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية..
٣٣ عقاب العابثين بإرادة الناخبين..
٤٤ تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية..
٥٥ تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام..

ومــن الواضــح أن الدســتور لــم يوفــر الضمانــات اللازمــة لتحقيــق مشــاركة 
سياســية فعالــة للمــرأة الســورية فــي الانتخابــات البرلمانيــة، حيــث اقتصــرت 
النصــوص علــى ذكــر ســن الناخبيــن فقــط، حتــى انــه لــم يمنحهــا حــق الترشــح 
بنــص دســتوري صريــح إنمــا أحــال ذلــك لقانــون الانتخــاب. ويمكــن القــول أن 
ذلــك يعــود لواقــع أن حــق الترشــح والتصويــت للمــرأة أصبــح مــن الحقــوق 
المكتســبة والتــي كرســها تطبيــق الدســتور، وأن مصطلــح المواطنيــن ينصــرف 
إلــى الذكــور والإنــاث، إلا أن ذلــك لا يغنــي عن أهمية ودلالة النص الدســتوري 
الصريــح. كمــا أنــه أصبــح مــن المعــروف أن الاقتصــار علــى إعطــاء المــرأة حــق 
الترشــح والتصويــت لــن يــؤدي إلــى معالجــة الإرث القانونــي والمجتمعــي مــن 
التهميــش الــذي شــهده لعقــود ســابقة، وأن ذلــك لــن يتحقــق دون اختيــار نظــام 

انتخابــي يســاعد علــى تبنــي الكوتــا النســائية.

ب( السلطة التنفيذية 
فيمــا يخــص الســلطة التنفيذيــة، فــإن المناصــب القياديــة التــي يتــم توليهــا 
عبــر الاقتــراع تقتصــر علــى منصــب رئيــس الجمهوريــة والإدارة المحليــة، وقــد 
حــددت المــادة ٨٤ شــروط الترشــح للرئاســة، بينمــا نظمــت المــادة ٨٥ الإجــراءات 

للترشــح للمنصــب. وفيمــا يلــي نــص المادتيــن:

المادة 84
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:

١١ أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره..
٢٢ أبويــن . مــن  بالــولادة،  الســورية  العربيــة  بالجنســية  متمتعــاً  يكــون  أن 

بالــولادة. الســورية  العربيــة  بالجنســية  متمتعيــن 
٣٣ أن يكــون متمتعــاً بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وغيــر محكــوم بجــرم شــائن .

ولــو رد إليــه اعتبــاره.
٤٤ ألا يكون متزوجاً من غير سورية..
٥٥ أن يكــون مقيمــاً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لمــدة لا تقــل عــن عشــر .

ســنوات إقامــة دائمــة متصلــة عنــد تقديــم طلــب الترشــيح.

المادة 85
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:

١١ يدعــو رئيــس مجلــس الشــعب لانتخــاب رئيــس الجمهوريــة قبــل انتهــاء .
ولايــة الرئيــس القائــم فــي مــدة لا تقــل عــن ســتين يومــاً ولا تزيــد عــن 

تســعين يومــاً.
٢٢ يـقـــدم طلــب الترشــيح إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا، ويســجل فــي .

ســجل خــاص، وذلــك خــال مــدة عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعــان الدعــوة 
الرئيــس. لانتخــاب 

٣٣ لا يقبــل طلــب الترشــيح إلا إذا كان طالــب الترشــيح حاصــاً علــى تأييــد .
خطــي لترشــيحه مــن خمســة وثلاثيــن عضــواً علــى الأقــل مــن أعضــاء 
مجلــس الشــعب، ولا يجــوز لعضــو مجلــس الشــعب أن يمنــح تأييــده إلا 

لمرشــح واحــد.
٤٤ يتــم فحــص طلبــات الترشــيح مــن قبــل المحكمــة الدســتورية العليــا، ويبــت .

فيهــا خــال خمســة أيــام تلــي المــدة المحــددة لتســجيلها.
٥٥ إذا لــم تتوافــر الشــروط المطلوبــة للترشــيح ســوى بمرشــح واحــد خــال .

المهلــة المحــددة، يتوجــب علــى رئيــس مجلــس الشــعب الدعــوة إلــى فتــح 
ــاب الترشــيح مجــدداً وفــق الشــروط ذاتهــا. ب

ولــم تكــن الغايــة مــن التفصيــل غيــر المســبوق بالشــروط الواجــب توافرهــا 
فــي المرشــح للرئاســة تحصيــن المنصــب بقــدر ماهــي بغايــة ابعــاد الخصــوم 
السياســيين، فمعظــم مــن يتوقــع منافســتهم للرئيــس الحالــي خــارج البــاد 
الدائمــة المتصلــة لعشــر ســنوات، أو  فــا تتوافــر فيهــم شــروط الإقامــة 
عــدم حمــل جنســية أخــرى، كمــا أنــه مــن الســهل فــي ظــل النظــام الحالــي 
تجريدهــم مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية بحكــم قضائــي. ووفــق تركيبــة 
مجلــس الشــعب لا يمكــن الحصــول علــى تأييــد 35 عضــواً مــن أعضــاء مجلــس 

ــارة أن لا يكــون  الشــعب إلا برضــى النظــام، بالإضافــة إلــى أن اســتخدام عب
متزوجــاً مــن غيــر ســورية تعنــي اســتبعاد المــرأة الســورية عــن حــق الترشــح 
لرئاســة الجمهوريــة. وقــد يقــال أن الجــزم بذلــك يحتــاج إلــى اجتهــاد للمحكمــة 
الدســتورية العليــا، وقــد يصــح ذلــك لــو كانــت هــذه المحكمــة مســتقلة، فحتــى 
مــع ترشــح ســيدة للانتخابــات الرئاســية الأخيــرة لــم تكلــف المحكمــة الدســتورية 
العليــا نفســها إصــدار اجتهــاد يفســر هــذا النــص الهــام، لذلــك لا يمكــن القــول 

ــة.  ــأن الدســتور الحالــي يســمح بترشــح المــرأة لرئاســة الجمهوري ب

أمــا بالنســبة لمجالــس الإدارة المحليــة، فقــد اقتصــرت المــادة ١٣١ علــى أن 
تكــون منتخبــة انتخابــاً عامــاً وســرياً ومباشــراً ومتســاوياً، دون أي ذكــر لمشــاركة 

المــرأة فــي هــذه المجالــس.

ثالثا( الإطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة
جــاء قانــون الانتخابــات العامــة الحالــي ) القانــون رقــم ٥ لعــام ٢٠١٤ ( فــي 
رئيــس الجمهوريــة ومجلــس  انتخــاب  خمســة عشــر فصــاً، شــاملًا تنظيــم 
الشــعب ومجالــس الإدارة المحليــة والاســتفتاء. تتضمــن الفصــول الأربعــة 
الأولــى تعريــف المصطلحــات، وهــدف القانــون، والحقوق الانتخابيــة، واللجان 
المشــرفة علــى الانتخــاب، وكيفيــة تحديــد الدوائــر الانتخابيــة وعــدد المقاعــد، 
وإعــداد الســجل الانتخابــي العــام، بينمــا يختــص الفصــان الخامس والســادس 
بشــروط وإجــراءات الترشــح لرئاســة الجمهوريــة ومجلــس الشــعب ومجالــس 
الإدارة المحليــة، لتأتــي الفصــول اللاحقــة لتنظيــم كامــل العمليــة ابتــداء مــن 
الحملــة الانتخابيــة إلــى إجــراء الانتخابــات وفــرز الأصــوات حتــى إعــان النتائــج 
والطعــن بصحتهــا، ثــم تعنــى الفصــول الخمســة الأخيــرة بمعالجــة حــالات 
علــى  المقيميــن  غيــر  الســوريين  وانتخــاب  الاســتفتاء،  وتنظيــم  الشــغور، 
متضمنــة  وعقوباتهــا،  الانتخابيــة  الجرائــم  تحديــد  ثــم  الســورية،  الأراضــي 
احكامــاً ختاميــة. ومــا يعنينــا فــي موضــوع بحثنــا هــو مــدى توافــق هــذا القانــون 
مــع تحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة للمــرأة الســورية، مــن خــال حــق الانتخــاب 
ــة  ــر الانتخابي ــد الدوائ ــة تحدي ــذي اعتمــده وآلي ــي ال والترشــح، والنظــام الانتخاب

وعــدد المقاعــد.١٤

١. حق الانتخاب والترشح 
نــص القانــون علــى التمتــع بحــق الانتخــاب أو الاســتفتاء لــكل مواطــن أتــم 
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، مــا لــم يكــن محرومــاً مــن هــذا الحــق أو موقوفــاً عنــه 
وفقــا لأحــكام هــذا القانــون، وجــاءت المــادة 5 منــه لتحــدد المحروميــن مــن حــق 

الانتخــاب أو الاســتفتاء بأنهــم:
١١ المحجور عليه طيلة مدة الحجر..
٢٢ المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه..
٣٣ المحكــوم عليــه بجنايــة أو جنحــة شــائنة، أو مخلّــة بالثقــة العامــة، بمقتضــى .

حكــم مبــرم، مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره وفقــا للقانــون، وتحــدد الجنــح الشــائنة 
والمخلــة بالثقــة العامــة بقــرار مــن وزيــر العــدل. 

بينمــا حــددت المــادة 6 الموقــوف عنهــم حــق الانتخــاب والترشــح لعضويــة 
ــة بأنهــم عســكريي الجيــش وقــوى  ــس الإدارة المحلي مجلــس الشــعب ومجال
ــه لا  ــة وجودهــم فــي الخدمــة، وبمفهــوم المخالفــة فإن الأمــن الداخلــي طيل

يوقــف عنهــم حــق الانتخــاب والترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة. 

ولــم يضــف القانــون علــى مــا ورد فــي الدســتور مــن ممارســة حــق الانتخــاب 
العــام والســري والمباشــر والمتســاوي، ســوى أن  أو الاســتفتاء بالاقتــراع 
يكــون ذلــك بصــورة حــرة وفرديــة، وأنــه لا يجــوز ممارســة هــذا الحــق بالوكالــة.

موطنهــم  خــارج  والســوريات  الســوريين  ملاييــن  وجــود  ومــع  اليــوم  لكــن 
الانتخابــي ســواء كانــوا لاجئيــن خــارج البــاد أو نازحيــن داخلهــا، لا يمكــن القــول 
إن مــا ذكــر أعــاه مــن شــروط الانتخــاب ومــن تحديــد المحروميــن مــن هــذا الحــق 
والموقــوف عنهــم حــق الانتخــاب، هــي فقــط محــددات حــق الانتخــاب، إذ 
تتزايــد الأهميــة لشــروط الانتخــاب لمــن هــم خــارج الأراضــي الســورية، حيــث 
لــم يمنحهــم القانــون ســوى حــق المشــاركة فــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة 
وحرمهــم مــن المشــاركة فــي انتخابــات مجلــس الشــعب ومجالــس الإدارة 
المحليــة، كمــا اشــترط ممارســة هــذا الحــق فــي الســفارات الســورية، وأن يكون 
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ــي  ــع قانون ــون ثمــة مان ــي، وأن لا يك اســمهم قــد ورد فــي الســجل الانتخاب
يحــول دون ممارســة حقهــم فــي الانتخــاب، وأن يقومــوا بتســجيل اســمائهم 
المعلومــات المطلوبــة والمتعلقــة  التــي يختارونهــا مــع كل  الســفارة  فــي 
بهويتهــم ضمــن مهلــة محــددة بنــاء علــى دعــوة مــن وزارة الخارجيــة والمغتربيــن 
بواســطة الســفارات الســورية فــي الخــارج بالطــرق التــي تراهــا مناســبة، وأن 
ــة، والممهــور  ــرع الناخــب بجــواز ســفره الســوري العــادي الســاري الصلاحي يقت

بختــم الخــروج مــن اي منفــذ حــدودي ســوري.

ولا يخفــى أن هــذه الشــروط باتــت تعجيزيــة لمعظــم الســوريين والســوريات 
خــارج البــاد.

كذلــك إن اغلــب النازحيــن والنازحــات داخليــاً لــم ينقلــوا موطنهــم الانتخابــي 
حتــى يتســنى لهــم ممارســة حقهــم فــي الانتخــاب، وبذلــك نحــن نتحــدث 
ــن يســتطيع المشــاركة فــي  ــذي ل عــن مــا يقــارب نصــف الشــعب الســوري ال

الانتخابــات فــي ظــل هــذا القانــون. 

أمــا بالنســبة لحــق الترشــح فــإن القانــون فــرق مــا بيــن الشــروط المطلوبــة 
الشــعب  لمجلــس  للترشــح  المطلوبــة  وتلــك  الجمهوريــة  لرئاســة  للترشــح 
أو مجالــس الإدارة المحليــة. فبالنســبة للترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة 
ــواردة فــي الدســتور والســابق ذكرهــا،  ــى الشــروط ال ــون عل ــم يضــف القان ل

بالتالــي فــا داعــي لإعــادة ذكرهــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بالشــروط الواجــب توافرهــا فــي المرشــح لمجلــس الشــعب 
أو لمجالــس الإدارة المحليــة فقــد وردت فــي المــادة 39 مــن القانــون علــى 

الشــكل التالــي:

١١ أن يكــون متمتعــا بجنســية الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ عشــر ســنوات .
علــى الأقــل بتاريــخ تقديــم طلــب الترشــيح ويســتثنى مــن هــذا الشــرط مــن 
منــح الجنســية العربيــة الســورية بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم )٤٩( 
ــرد  ــخ ٧ / ٤ / ٢٠١١ )الخــاص بتجنيــس اجانــب محافظــة الحســكة مــن الك تاري

الســوريين( 
٢٢ أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره..
٣٣ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية..
٤٤ ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب..
٥٥ غيــر محكــوم بجنايــة أو جنحــة شــائنة أو مخلــة بالثقــة العامــة بمقتضــى حكــم .

ــاره وفقــا للقانــون وتحــدد  مكتســب الدرجــة القطعيــة مــا لــم يــرد إليــه اعتب
الجنــح الشــائنة والمخلــة بالثقــة العامــة بقــرار مــن وزيــر العــدل.

٦٦ ــة التــي يرشــح نفســه عنهــا أو ناقــا . ــرة الانتخابي ــا فــي الدائ أن يكــون ناخب
ــي إليهــا. ــه الانتخاب موطن

ــم يتضمــن ســوى هــذه الشــروط الســتة للترشــح  ــات ل ــون الانتخاب مــع أن قان
لمجلــس الشــعب ومجالــس الإدارة المحليــة، إلا أن الأحــكام الانتقاليــة لدســتور 
٢٠١٢ تضمنــت شــرطاً آخــر بخصــوص عضويــة مجلــس الشــعب وهــو عــدم 

حمــل جنســية أخــرى وفيمــا يلــي نــص المــادة:

المادة 152
لا يجــوز لمــن يحمــل جنســية أخــرى، إضافــة للجنســية العربيــة الســورية، أن 
يتولــى مناصــب رئيــس الجمهوريــة أو نائبــه أو رئيــس مجلــس الــوزراء أو نوابــه 
أو الــوزراء أو عضويــة مجلــس الشــعب أو عضويــة المحكمــة الدســتورية العليــا.

الظــروف  والســوريات وبســبب  الســوريين  مــن  الكثيــر  أن  المعــروف  ومــن 
ــوا علــى جنســيات أخــرى الــى  ــة وحاجتهــم للوثائــق الشــخصية قــد حصل الحالي

جانــب جنســيتهم الســورية، ممــا يحرمهــم مــن الترشــح لهــذه المناصــب.

2. النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 
إن اختيــار النظــام الانتخابــي، وطريقــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة، وتوزيــع 
وتحقيــق  الانتخابــات،  عدالــة  مــدى  فــي  حاســمة  مســائل  عليهــا،  المقاعــد 

للمــرأة. مشــاركة سياســية فعالــة 

بالنســبة للدوائــر الانتخابيــة، اعتبــر القانــون اراضي الجمهورية العربية الســورية 
ــرة انتخابيــة واحــدة لغــرض، انتخــاب رئيــس الجمهوريــة والاســتفتاء، بينمــا  دائ
ــة بالنســبة لانتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب  ــرة انتخابي ــر كل محافظــة دائ اعتب

باســتثناء محافظــة حلــب التــي تتكــون مــن دائرتيــن انتخابيتيــن همــا: 
دائرة مدينة حلب --
دائرة مناطق محافظة حلب --

أمــا بالنســبة لمجالــس الإدارة المحليــة، يحــدد عــدد الدوائــر الانتخابيــة لمجالــس 
المحافظــات ومــدن مراكــز المحافظــات والمــدن التــي يزيد عدد ســكانها عن مئة 
ألــف نســمة بقــرار مــن وزيــر الإدارة المحليــة، وتعــد كل مــن المــدن والوحــدات 
الإداريــة الأخــرى دائــرة انتخابيــة واحــدة فــي معــرض انتخــاب مجلســها المحلــي.

المــادة ٢١  نصــت  الانتخابيــة،  الدوائــر  علــى  المقاعــد  توزيــع  يخــص  وفيمــا 
ــن وخمســين عضــوا،  ــف مــن ٢٥٠ مئتي ــون أن مجلــس الشــعب يتأل مــن القان

ويتكــون مــن ممثليــن عــن القطاعيــن الآتييــن: 

١١ العمال والفلاحون .
٢٢ باقي فئات الشعب .

وتكــون نســبة ممثلــي القطــاع الأول )٥٠ %( خمســين بالمئــة علــى الأقــل مــن 
مجمــوع مقاعــد مجلــس الشــعب، ويحــدد بمرســوم عــدد الأعضــاء المخصــص 

لــكل مــن القطاعيــن بالنســبة لــكل دائــرة انتخابيــة. 

العمــال  عــن قطاعــي  مــن ممثليــن  المحليــة  الإدارة  تتكــون مجالــس  أيضــا 
والفلاحيــن وباقــي فئــات الشــعب، علــى أن لا تقــل نســبة العمــال والفلاحيــن 
عــن خمســين بالمئــة فــي المجالــس المحليــة، ولا تشــترط هــذه النســبة عنــد 
توزيــع المقاعــد فــي الدائــرة الانتخابية الواحدة، ويحدد عدد الأعضاء المخصص 
لــكل قطــاع مــن القطاعيــن المذكوريــن بقــرار مــن وزيــر الإدارة المحليــة بالنســبة 
لــكل دائــرة انتخابيــة، كمــا يحــدد عــدد الأعضــاء لمجالــس المحافظــات والوحــدات 
الإداريــة الأخــرى بقــرار مــن وزيــر الإدارة المحليــة وفقــا للنســب المحــددة فــي 
ــر المحــددة لمجالــس  قانــون الإدارة المحليــة، بينمــا تــوزع المقاعــد فــي الدوائ

المحافظــات والمــدن المقســمة إلــى دوائــر بقــرار مــن المحافــظ.

وبالنســبة للنظــام الانتخابــي فقــد أخــذ القانــون بالنظــام الاكثــري، حيــث يرتــب 
المرشــحون كل فــي قطاعــه حســب عــدد الأصــوات الصحيحــة التــي نالهــا 
كل منهــم، ويعــد المرشــحون الأوائــل مــن كل قطــاع حســب عــدد المقاعــد 
المخصــص لــه فائزيــن بالانتخــاب. كمــا ســمح القانــون بتقديــم طلبــات الترشــيح 
الأحــزاب  قبــل  مــن  المحليــة  الإدارة  ومجالــس  الشــعب  مجلــس  لعضويــة 

السياســية المرخصــة بطريقــة جماعيــة أو فرديــة.

وفــي الواقــع، إن طريقــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة، والنظــام الانتخابــي 
البيئــة السياســية المرافقــة، ســيجعل  المعتمــد، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
نتائــج الانتخابــات محســومة قبــل خوضهــا. ففــي ظــل نظــام سياســي أولــى 
قيــادة الدولــة والمجتمــع لحــزب سياســي واحــد علــى مــدى أربعــون عامــاً، 
وحتــى بعــد دســتور ٢٠١٢ لــم يســمح بوجــود أحــزاب تنافــس حــزب البعــث، 
بــات لزامــاً علــى الأفــراد منافســة حــزب لديــه ملاييــن الأعضــاء، فــي دوائــر 
انتخابيــة كبــرى، وفــي ظــل انتخابــات لا تحظــى بأدنــى مقومــات النزاهــة، ممــا 
يجعــل المهمــة مســتحيلة. لذلــك كنــا نــرى علــى مــدى العقــود الســابقة، أن 
ــواردة فــي قائمــة حــزب البعــث والاحــزاب المتحالفــة معــه ناجحــة  الأســماء ال
حكمــا، ولا يبقــى للمســتقلين ســوى مــا يســمى قائمــة الظــل التــي يرضــى 
حــزب البعــث تركهــا لمــن يشــاء منهــم. فحتــى حيــن تتضمــن قائمــة الحــزب عــدداً 
مــن النســاء أويكــنّ ضمــن أســماء المســتقلين الذيــن اختارهــم الحــزب لا يكــن 
ــاه، فــا  قــد حصلــن علــى حقهــن، وإنمــا علــى مــا أراد الحــزب أن يعطيهــن إي
ــع المقاعــد علــى  ــج عــن ذلــك ســوى مشــاركة شــكلية للمــرأة. كمــا أن توزي ينت
القطاعيــن المذكوريــن سيســمح بنجــاح مــن حظــي بأصــوات أقــل وســقوط 
مــن لديــه تمثيــل اكبــر، وقــد حصــل ذلــك مــراراً وتكــراراً، فقــط لأن الأول فــي 
فئــة العمــال والفلاحيــن والآخــر فــي الفئــة الثانيــة. بالتالــي، فــإن اختيــار النظــام 
الانتخابــي وكيفيــة توزيــع الدوائــر علــى نحــو يســمح باعتمــاد الكوتــا النســائية 

ــة. ــة المقبل ــات للمرحل يجــب أن يكــون مــن أهــم التوصي
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الفصل الثاني 
تحليل الإطار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي 

الدوليــة  الأوســاط  فــي  واســعاً  جــدلًا  العالــم  فــي  النســاء  قضايــا  تثيــر 
والحقوقيــة، وكذلــك السياســية والثقافيــة، فحقــوق المــرأة وتمكينها والقضاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضدّهــا أصبحــت مــن أهــمّ القضايــا المطروحــة علــى 
الســاحة، خصوصــاً فــي الآونــة الأخيــرة، إذ أن واقــع المــرأة يعكــس إشــكالات 
عــدّة علــى مختلــف الأصعــدة. علــى الصعيــد السياســي مثــاً، أظهــرت تقاريــر 
الأمــم المتحــدة تدنــي المشــاركة السياســية للمــرأة وتقلــص وجودهــا فــي 
ــع  ــدّة، كالقضــاء والشــرطة والجيــش والإدارة وبعــض مواقــع صن ــات ع قطاع
القــرار فــي المناصــب العليــا فــي الدولــة، مــا دفــع منظمــات الأمــم المتحــدة 
إلــى تبنّــي جملــة مــن البنــود الأساســية التــي تقضــي بإشــراك المــرأة فــي 
الحيــاة السياســية وا افســاح المجــال أمامهــا كــي تشــارك فــي جميــع القطاعات 

المذكــورة. 

أمــا علــى الصعيديــن الاجتماعــي والاقتصــادي، فالنســاء أكثــر معانــاة مــن 
ــر  ــاء الأســرية، كمــا أنهــنّ أكث ــل الأعب ــة وانخفــاض الدخــل وتحمّ الفقــر والبطال
عرضــة للعنــف والاضطهــاد والاســتغلال والتمييــز. حتــى علــى المســتوى 
الإنــاث  دون  الذكــور  للأطفــال  التعليــم  أولويــة  تعــود  مــا  غالبــاً  الثقافــي، 
، وترتفــع نســبة التســرّب لــدى الفتيــات، إلــى جانــب ارتفــاع نســبة الأميــة 
ــة مــع الرجــال. هــذه الأمــور تنعكــس ســلباً علــى مشــاركة  ــدى النســاء مقارن ل
المــرأة الثقافيةمقارنــةً مــع مــا يقدمــه الرجــل مــن أعمــال فــي حقــول شــتى، 
كالإعــام والفنــون والآداب والموســيقى، وحتــى علــى مســتوى الجمعيــات 

العلميــة والثقافيــة. والمؤتمــرات والنــدوات 

لقــد تنبهــت الأمــم المتّحــدة منــذ تأسيســها عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة 
عنهــا  المــرأة والدفــاع  تبنّــي قضايــا  إلــى ضــرورة  عــام 1945،  فــي  الثانيــة 
ومناصرتهــا. فبعــد إصدارهــا للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، )1948(، 
والعهديــن الدولييــن للحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
تتعلــق بحقــوق  عــام 1966 وهــي فــي مجملهــا مواثيــق دوليــة  والثقافيــة 
الفــرد، مــن دون تمييــز علــى أســاس الجنــس، و تكرّســمبدأ عــدم جــواز التمييــز، 
و مســاواة الرجــال والنســاء فــي الحقــوق، أقــرّت الأمــم المتحــدة حزمــة مــن 
الاتفاقيــات المتعلقــة بالمــرأة. ومــن بيــن هــذه الاتفاقيــات، اتفاقيــة الحقــوق 
 )1957( المتزوجــة  المــرأة  جنســية  اتفاقيــة  ثــم   ،)1952( للمــرأة  السياســية 
فاتفاقيــة الرضــا بالــزواج، والحــدّ الأدنــى لســن الــزواج، وتســجيل عقــود الــزواج 
)1962( والتوصيــة المكملــة لهــا )1965(، ثــم إعــان القضــاء علــى التمييــز ضــدّ 
المــرأة )1967(، ثــم إعــان حمايــة النســاء والأطفــال أثنــاء الطــوارئ والنزاعــات 
ــز ضــدّ المــرأة  ــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التميي المســلحة )1974(، فاتفاقي
)1979( والبروتوكــول الاختيــاري لهــا )1999(، فإعــان بشــأن مشــاركة المــرأة 
فــي تعزيــز الســلم والتعــاون الدولييــن فــي العــام 1982، ثــم إعــان بشــأن 
القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة )1993(، والاســتراتيجيات النموذجيــة لذلــك 
)1997(، وإعــان نيروبــي الخــاص بالنهــوض بالمــرأة )1985(، ثــم إعــان بيجيــن 
)1995( فالإعــان السياســي للــدورة الاســتثنائية للأمم المتحــدة )2٠٠٠(. وتوج 
ــزاع المســلح  ــام 2٠٠٠ الخــاص بالمــرأة فــي الن مجلــس الأمــن بالقــرار 1325 ع
الســجينات  لمعاملــة  المتحــدة  الأمــم  قواعــد  ثــم  بــه،  الملحقــة  والقــرارات 
والتدابيــر غيــر الاحتجازيــة للمجرمــات )2٠1٠(، وغيرهــا مــن الوثائــق والتوصيــات 
ــع إلــى النهــوض بالمــرأة ودعــم قضاياهــا فــي  الدوليــة التــي تســعى وتتطلّ
شــتى بقــاع العالــم. وقــد ســعت الأمــم المتّحــدة إلــى توفيــر الآليــات الكفيلــة 
بإدخــال هــذا الكــم مــن النصــوص المتعلقــة بالمــرأة، حيّــز التطبيــق حيــث عملــت 
إيجــاد هيئــات عــدّة، شــكلت فــي مــا بعــد، مــا يعــرف بهيئــة الأمــم  علــى 
المتّحــدة للمــرأة، وهــي هيئــة أُنشــئت حديثــاً، بموجــب قــرار صــادر عــن الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتّحــدة )2٠1٠(، وتضــمّ مكتــب المستشــارة الخاصــة للقضايــا 
الجنســانية والنهــوض بالمــرأة، وشــعبة النهــوض بالمــرأة فــي الأمانــة العامــة، 
وصنــدوق الأمــم المتّحــدة الإنمائــي للمــرأة، ومعهــد الأمــم المتّحــدة الدولــي 

للبحــث والتدريــب مــن أجــل النهــوض بالمــرأة.

لقــد أثبتــت التقاريــر والاتفاقيــات الدوليــة أن واقــع المــرأة علــى المســتوى 
العالمــي لا يــزال صادمــاً علــى الرغــم مــن كل هــذه الوثائــق الأمميــة المعنيــة 

بالمــرأة. 

وجــاء فــي إعــان القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة أن هــذا الشــكل مــن أشــكال 
العنــف هــو تجســيد لعلاقــات قــوى غيــر متكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة عبــر 
التاريــخ، وقــد أدى إلــى هيمنــة الرجــل علــى المــرأة وممارســته التمييــز ضدهــا، 

والحيلولــة دون نهوضهــا بالكامــل كمــا أشــار هــذا الإعــان إلــى أن العنــف ضــدّ 
المــرأة هــو مــن الآليــات الاجتماعيــة الحاســمة التــي تفــرض بهــا علــى المــرأة 

وضعيــة التبعيــة للرجــل.

الإطار الاجتماعي السوري:
لا تــزال الأعــراف والعــادات والتقاليــد تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى تقييــد حقــوق 
أدوارهــا  تنميــط  فــي  كبيــراً  دورا  تلعــب  كونهــا  وحريتهــا،  الســورية  المــرأة 
الاجتماعيــة والرعائيــة والسياســية والإنتاجيــة. وقــد أظهــرت دراســة بعنــوان١٥ 
عمــل النســاء المنزلــي غيــر المأجــور فــي ســورية »لرابطــة النســاء الســوريات« 
الإشــكاليات  بيــن  مــن  هــي  بالنســاء  المناطــة  المنزليــة  الأعبــاء  أن مســألة 
الإنســانية  المجتمعــات  فــي  التطــور  عمليــة  بمجمــل  المرتبطــة  التاريخيــة 
والمرتكــزة أساســاً علــى مــدى تــردي أو تقــدم وضــع المــرأة. كمــا أن مفهــوم 
القوامــة الــذي يتحكــم بالعلاقــة بيــن الرجــال والنســاء فــي الأســرة لا يقتصــر 
علــى المســلمين، بــل يشــمل المجتمــع الســوري بمكوناتــه الثقافيــة كافــة. 
وخــرج هــذا الفصــل باســتنتاج مفــاده أن الإســام أول مــن ســجل اعترافــاً 
بقيمــة العمــل المنزلــي واســتحقاقه أجــراً ماديــاً، لذلــك يحــق للنســاء وفقــاً 
لهــذا المفهــوم المطالبــة بــإدراج القيمــة الماديــة للعمــل المنزلــي فــي صلــب 

الاقتصــاد الأســري. 

الأحــوال  قوانيــن  فــي  »التمييــز  أظهــر  فقــد  القانونــي  المجــال  فــي  أمــا 
مقــارن«١٦ بحــث  ســورية  فــي  الشــخصية 

أنهــا متأثــرة بالمفاهيــم الســائدة التــي تكــرس حــق الرجــال بالتحكــم بنســاء 
العائلــة والتــي تســتند إلــى المنظومــات الفكريــة المرتكــزة علــى القوامــة، 
بمــا فــي ذلــك بعــض القوانيــن المدنيــة ومنهــا قانــون الجنســية، وقانــون 
العقوبــات، وقانــون العمــل، والتأمينــات الاجتماعيــة، والعلاقــات الزراعيــة، 
التــي لــم تخــلُ مــن التمييــز نتيجــة تأثــر المشــرعين بهــذه المفاهيــم. ولا تخــرج 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية للطوائــف غيــر المســلمة عــن الســياق العــام لمبــدأ 
قوامــة الرجــل علــى المــرأة فــي العلاقــات الأســرية، إلا علــى مســتوى بعــض 
التفاصيــل. وتتضمــن قوانيــن الأحــوال الشــخصية للطوائــف المســيحية و 
قانــون الأحــوال الشــخصية للموســويين تحديــداً واضحــاً لمســؤوليات النســاء 
فــي العمــل المنزلــي والإنجابــي، وتنــص علــى أن عمــل النســاء المنزلــي يعــد 
ــد والأعــراف  ــر مأجــور. أمــا بالنســبة لــإرث فتلعــب العــادات والتقالي عمــاً غي

دوراً ســلبياً فــي حجــب حتــى حــق النســاء بنصــف حصــة الرجــال.

كمــا ظلــت المناهــج التعليميــة تعــزز الفروقــات بيــن المــرأة القابعــة فــي المنــزل 
والرجــل الــذي يذهــب إلــى الحقــل أو إلــى مــكان عملــه. وإذا كانــت المنظومــة 
التربويــة قــد أدت دوراً مهمــاً فــي تمكيــن المــرأة مــن تحصيــل التعليــم بدرجــة 
أوســع مقارنــة مــع بدايــة الاســتقلال، إلا أن هــذه المنظومــة فشــلت فــي 
بلــورة شــخصية جديــدة ومواقــف جديــدة للمــرأة. وقــد يعــود الســبب الرئيســي 
الــزواج  أن  يعتبــر  المجتمــع  بقــي  إذ  المكانــة  هــذه  قوننــة  إلــى  ذلــك  فــي 
والإنجــاب، والتفــرغ لخدمــة العائلــة هــي الأمــور التــي تحــدد المكانــة الرئيســية 

للمــرأة.

كل ذلــك يــدل علــى تقصيــر التعليــم والثقافــة والإعــام فــي إبــراز القيــم 
الحضاريــة التــي تتنافــى مــع هــذا الموقــف المتحيــز للرجــال تجــاه النســاء. كمــا 
أنّ التعليــم الأكاديمــي الــذي يفتــرض بــه تغييــر الــرؤى والمواقــف وإعــادة 
صياغــة الشــخصية بشــكل ينســجم ومفاهيــم العصــر الحديثــة، عجــز علــى أرض 
الواقــع عــن التغلــب علــى التقاليــد والعــادات الســائدة التــي فرضهــا المجتمــع 

المحافــظ.

ويلعــب الاعــام دوراً ســلبياً مــن خــال الترويــج لوعــي زائــف بقضيــة المــرأة، 
إذ يســلط الضــوء مثــاً علــى دور المــرأة التقليــدي باعتبارهــا أمــاً وزوجــة، وربــة 
بيــت وطالبــة. كمــا أنــه لا يركّــز علــى مشــاكل المــرأة باعتبارهــا قضيــة أساســية 

رابطة النساء السوريات )2002(: عمل النساء المنزلي غير المأجور في سورية1515
رابطــة النســاء الســوريات )2018(: التمييــز فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي 1616

ســورية بحــث مقــارن
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العنــف  بقضايــا  يتعلــق  فيمــا  الضحيــة«   « يعتبرهــا  وإنمــا  المجتمــع،  فــي 
والطــاق ومســألة الحضانــة والنفقــة والمهــور وغيــر ذلــك. ويظهــر ذلــك جليــاً 
فــي الحمــات الانتخابيــة اذ تتعــرض المرشــحات،على قلتهــن، لأشــكال مــن 
التمييــز تتركــز علــى حياتهــن الخاصــة ولباســهن وغيرهــا مــن الأمــور المشــابهة، 
فــي حيــن لا يتعــرّض المرشــحون لأي مــن هــذا إلّا فــي حــالات نــادرة للغايــة. 

الإطار الاقتصادي :

لا يمكــن اعتبــار قضيــة المــرأة قضيــة خاصــة بــل هــي قضيــة مجتمعيــة تتعلــق 
ــاد،  بمســتوى التقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي والثقافــي للب
تتأثــر بــه وتؤثــر فيــه فــي إطــار علاقــة جدليــة مميــزة. كمــا وأن المســألة ليســت 
مجــرد مســاواة قانونيــة شــكلية، كمنحهــا حــق التعليــم والعمــل، إنمــا المقصود 
هــو تســاوي الحقــوق فــي النتائــج لا فــي تكافــؤ الفــرص، وهــذا مــن ضمــن 
ــز والمصــادق  ــع أشــكال التميي ــة الغــاء جمي ــز عليهــا اتفاقي ــي ترك الأهــداف الت

عليهــا مــن قبــل الحكومــة الســورية فــي عــام 2٠٠3.

وإذا كان عنــوان المرحلــة الراهنــة لا يــزال ينصــب علــى قضيــة التنميــة، كمــا 
هــو شــأنه منــذ عقــود عــدة ، فــإن التنميــة لا تعنــي تطويــر المســتوى المــادي 
ــه ممارســة  ــه حقــوق الإنســان التــي تخوّل ــل تعنــي فــي الوقــت عين فقــط، ب
حقــه وحريتــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وإلا لــن تتحقــق 
التنميــة البشــرية المســتدامة. ويُقصــد بالإنســان هنــا الرجــل والمــرأة علــى 
حــد ســواء. . فالوعــي بإنســانية المــرأة مــن قبــل كل مــن المــرأة والرجــل معــاً، 
ــر . وصــورة المــرأة التــي نريدهــا هــي  هــي الخطــوة الأولــى نحــو هــذا التغيي
صــورة الإنســان االــذي يشــارك بشــكل فاعــل فــي عمليــة التنميــة الشــاملة 

والمســتدامة. 

وبالتأكيــد، فــإن العمــل يمثــل قيمــة مهمــة للمــرأة فــي مجتمعنــا. إذ تبيــن 
أغلبيــة الدراســات١٧ أهميــة نســبة مســاهمة المــرأة فــي ســوق العمــل. ولكــن، 
ــك الدراســات أن عــدد النســاء العامــات أقــل مــن الرجــال  ــدت تل ــك أك مــع ذل
وكذلــك علــى صعيــد البطالــة، قياســاً بالحجــم الــذي تمثلــه المــرأة كنســبة عدديــة 

مــن الســكان، وخاصــة أثنــاء النــزاع المســلح الــذي تمــر بــه ســوريا. 

وهــذا مــا يوضــح حجــم التفــاوت بيــن الفــرص المتاحــة لــكل مــن الرجال والنســاء، 
فهــي أكثــر إجحافــاً بحــق النســاء بشــكل جلــيّ، ويعــود جــزء مــن هــذا التفــاوت 
ــرة مــن عزيمــة المــرأة  ــط فــي حــالات كثي ــة التــي تثب ــة الاجتماعي لشــروط البيئ
للدخــول فــي قــوة العمــل بحجــج متباينــة، ليــس اقلهــا أن شــريحة غيــر قليلــة 
مــن المجتمــع تعتقــد أن المــرأة خلقــت لإدارة المنــزل وتربيــة الأطفــال وكل مــا 
ــى عــدم اتخــاذ سياســات محــددة مــن  ــي، إضافــة إل ــدور الإنجاب ــه علاقــة بال ل
قبــل الحكومــات المتعــددة فــي الجغرافيــات الســورية لتجــاوز هــذا التفــاوت، 
وعــدم تخصيــص برامــج ترمــي إلــى ردم هــذه الفجــوة فــي مياديــن العمــل 

وفــي أنــواع المهــن التــي يمارســها الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء. 

كمــا يلعــب القانــون دوراً فــي تشــريع تزويــج الأطفــال ممــا يحــرم الفتيــات مــن 
إتمــام دراســتهن وتمكينهــن مــن اكتســاب مهــارات عمليــة تســاعدهن علــى 
الدخــول إلــى مختلــف مياديــن العمــل. وهــذا مــا بــدا جليــاً بيــن أوســاط اللاجئــات 
والنازحــات اللواتــي خرجــن لمياديــن عمــل حيــث اســتغلالهن إن لجهــة ســاعات 
العمــل أوالأجــور فضــاً عــن تعرضهــن لأشــكال مــن العنــف نتيجــة حاجتهــن 

الماســة للعمــل. 

 و أخيــراً لا تــزال المــرأة بعيــدة عــن مواقــع صنــع القــرار الاقتصــادي نتيجة لتمركز 
العمالــة النســائية فــي الســنوات الأخيــرة فــي قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة 
بعيــداً عــن العمليــة الإنتاجيــة. هــذا ولــم تتقــدم النســاء بنســب كبيــرة فــي 
مواقــع صنــع القــرار فــي إدارات الدولــة، مــا يؤكــد أن مفهــوم القوامــة ســارياً 
حتــى فــي مؤسســات الدولــة حيــث يقــرر عنهــا الرجــال بحجــة عــدم قدرتهــا علــى 
تبــوؤ المناصــب القياديــة لأن ذلــك يتعــارض مــع النظــرة النمطيــة لأدوارهــا. 

ــاً أمــام  وفــي الختــام، نخلــص إلــى أن وضــع المــرأة الاقتصــادي يشــكّل تحدي
رفــع نســبة مشــاركتها فــي عمليــة التنميــة أولًا، ممــا ينعكــس بدايــةً علــى 
مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية عامــةً و فــي العمليــة الانتخابيــة والبرلمانيــة 
خاصــةً. كمــا أن المــال الانتخابــي قــد لعــب دوره الســلبي أيضــاً، فالمــاءة 
ــكاد أن تكــون حكــراً عليهــم دون النســاء، مــن  الماديــة متوفــرة للرجــال لدرجــة ت

التحالفــات  إن  كذلــك،  الاقتصــادي.  العائلــة  ودعــم  نقديــة  وســيولة  ملكيــة 
ضمــن القوائــم رجحّــت كفــة الرجــال لحســابات مناطقيــة أو تنفيذيــة أو إرضــاء 
ــاً مــن المؤسســات الدينيــة التــي تدعــم الرجــال  للمجتمــع كمــا يدعــون أو تقرب
وتحــاول إقصــاء النســاء إلا إذا أجبرهــا غيــاب المرشــحين الرجــال مــن فئــة محــددة 
تنتمــي لهــا علــى القبــول بترشــيح النســاء وهــذا احتمــال خاضــع لألــف شــرط 
ويتعــرض لكثيــر مــن الضغــوط، بالتالــي، تكــون التضحيــة بالنســاء المرشــحات 

ــق الأســهل دومــا. وبحقهــن بالمشــاركة الطري

الاطار السياسي السوري:
أكــد عــدد مــن الدراســات أن نســبة النســاء المرشــحات بإســم أحزابهــن قليلــة 
جــداً ونــادرة أحيانــاً –علــى الرغــم مــن وجودهــن على مســتوى القاعــدة« الأحزاب 
النســبة  هــذه  وتأخــذ  والبعــث«،  والإخــوان  القومــي  والســوري  الشــيوعية 
بالتناقــص كلمــا اتجهنــا نحــو قمــة الهــرم، حتــى تــكاد تنعــدم - وهــذه النســبة 
مؤشــر واضــح علــى أن الأحــزاب السياســية علــى اختــاف مرجعياتها )ماركســية 
– قوميــة – دينيــة ( لــم تضــع قضيــة المــرأة فــي ســلم أولوياتهــا، وحقهــا فــي 
الوصــول إلــى مواقــع صنــع القــرار مــن منســيات هــذه الأحــزاب. وهنــا يمكننــا 
الولــوج مباشــرة إلــى العقليــة الذكوريــة التــي هــي نســيج عــام فــي المجتمــع 
تنطــوي ضمنــه الأحــزاب، وهــي انعــكاس للذهنيــة المجتمعيــة التــي يحملهــا 
كل مــن الرجــال والنســاء فــي مجتمعاتنــا. إن عبــارات الديمقراطيــة والمواطنــة 
ــراً  ــات السياســية للقــوى المذكــورة تبقــى حب التــي وردت فــي معظــم الأدبي
ــر مــن نصــف  ــم تقتــرن بعمــل حقيقــيّ وجــدّيّ ينهــض بأكث علــى الــورق، مــا ل
المجتمــع المهمّــش، ويضــع قضايــا المــرأة وحقوقهــا ضمــن أهدافــه. لقــد 
أظهــرت الأحــزاب السياســية أنــه مــا مــن طريقــة أفضــل مــن أخــرى مــا دام 
الالتــزام بالمســاواة بيــن الجنســين موجــود، لكــن الأدلــة تؤكــد أن الإجــراءات 
القائمــة علــى آليــات الحصــص )الكوتــا( قــد أثبتــت فعاليتهــا مــراراً فــي إيصــال 

عــدد أكبــر مــن النســاء إلــى مواقــع النفــوذ.

ــة النســائية والنســوية الســورية، صــدر عــن المبعــوث  ــب الحرك ــة لمطال وتلبي
الأممــي الســيد ســتيفان دي ميســتورا بتاريــخ 24 / 3/ 2٠16 أثنــاء مباحثــات 
جنيــف 3، وثيقــة بشــأن النقــاط المشــتركة بيــن النظــام والمعارضــة، تضمــن 
التمثيــل  وفــي  الحقــوق  فــي  بالمســاواة  النســاء  بنودهــا: »ســتتمتع  أحــد 
العــادل فــي جميــع المؤسســات وهيــاكل صنــع القــرار بنســبة تمثيــل تبلــغ 

علــى الأقــل % 3٠ أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا «. 

المتــن  بيــن  الســورية  للمــرأة  السياســية  »المشــاركة  بحــث  فــي  جــاء  وقــد 
والهامش« اجابة على ســؤال حول الكوتا مايلي: »عملية خداع وأداة لتكريس 
الهيمنــة والســيطرة« تحــت ســتار إعطــاء فرصــة للنســاء غيــر المؤهــات لدخــول 
ــن تحــلّ  ــات« ل منافســة مــع الرجــال« حضــور كرتونــي أي دون مهــام وصلاحي
المشــكلة، تكريــس ل »دونيــة المــرأة« لا تتفــق مــع المســاواة« تســتخدمها 
بعــض القــوى لتوحــي بشــيءٍ مــن التميــز والتقــدم والديمقراطيــة« عــدم 
عــن  يتحــدث  أحــد  غيــر كفوءات«،بالطبــع لا  تفــرز نســاء  ديمقراطيتهــا »قــد 
رجــال غيــر أكفــاء. ومــن اعتبرهــا قضيــة خلافيــة وغيــر ديمقراطية،والبعــض أقــرّ 
بأنهــا إجــراءٌ لابــد منــه حتــى تترســخ ثقافــة مجتمعيــة تؤمــن بقدرتهــا وكفاءتهــا 
وبحتميــة وجودهــا فــي المراكــز القياديــة. ورغــم اعتراضــات البعــض عليهــا إلا 
ــن يطــولان  ــاً عنهــا لتجــاوز الإقصــاء والتهميــش اللذي ــم يقترحــوا بدي أنهــم ل
أيّــدن  حاليــاً  كتــل سياســية  المنظمــات فــي  السياســيات  لكــن كل  النســاء، 

ضرورتهــا بشــكل عــام١٨.

و الجديــر بالذكــر أن الالتــزام الحزبــي قــد يقــف أحيانــاً عائقــاً أمــام طــرح النســاء 
لقضاياهــن فــي ظــل عــدم إدراج قضيــة المــرأة ضمــن أولويــات برامــج الأحــزاب 
السياســية. وبالتالــي، فــإن هــذه الأحــزاب ليســت ملتزمــة بهــذه القضيــة فيتــم 
تغليــب العــام علــى الخــاص مــع الافتقــار إلــى آليــات للربــط بينهمــا وفــق علاقــة 

جدليــة بنــاءة.

عنهــم  المرشــحة  المــرأة  أن الأصولييــن لا يقدمــون  إلــى  ويمكــن الإشــارة 
ولكنهــم يســتخدمونها كصــوت، وهــذا يلاحــظ فــي أماكــن الاقتــراع وبخاصــة 
المحافظــات  وبعــض  )الأريــاف  الدينــي  الطابــع  ذات  المناطــق  لمرشــحي 

الســورية(.

منظمــة العمــل الدوليــة: لا تــزال المــرأة أقــل نشــاطاً فــي ســوق العمــل مــن الرجــل 1717
قنوت، لمى )2016(: المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش1818فــي معظــم أنحــاء العالــم
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مستوى الجمعيات والحركة النسائية: 
يشــكل قانــون الجمعيــات الســوري المعمــول بــه منــذ 1958 رقــم 93 عائقــاً 
ــر  ــر بالذك ــة. والجدي ــة الانتخابي ــراً أمــام مشــاركة النســاء فــي مجمــل العملي كبي
أنــه لــم يطــرا عليــه أي تعديــات تذكــر علــى الرغــم مــن تقديــم مســودات 
لهــذا القانــون مــن قبــل الحكومــة« الهيئــة الســورية لشــؤون الأســرة 2٠٠6« 
والمنظمــات المدنيــة إلا أن الحكومــة الســورية لــم تســتجب حتــى يومنــا هــذا. 
إن الافتقــار إلــى قانــون جمعيــات يبيــح تشــكيل الجمعيــات المدنيــة ومنهــا 
النســائية يشــكل حجــر عثــرة أمــام تحفيــز النســاء علــى الاهتمــام بالشــأن العــام 
عبــر الانخــراط فــي هــذه الجمعيــات وتوفيــر جــو آمــن وداعــم لمشــاركتهن . 
ــح فــي القانــون، لكــن اجــراءات الترخيــص  ــاب نــص صري وعلــى الرغــم مــن غي
لأي جمعيــة تتطلــب موافقــة أمنيــة، وســابقاً مــن فــرع حــزب البعــث، علــى ألا 
تكــون للجمعيــة الأهــداف نفســها المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي 
للاتحــاد العــام النســائي الســوري« وهــو منظمــة شــعبية تابعــة لحــزب البعــث« 

وفــي مراحــل النــزاع ومــا بعــده، وحيــث تبــدو الضــرورة ماســة لتفعيــل دور 
النســاء ومشــاركتهن فــي جوانــب الحيــاة كافــة، فــإن مــا يحصــل فعليــاً هــو 
استســهال التضحيــة بحقــوق النســاء فــي المشــاركة ومصــادرة كل الجهــود 
التــي قامــت بهــا النســاء حتــى فــي مــلء شــواغر الغائبيــن، انتاجــاً ومشــاركة 
ومبــادرة وتعويضــاً. فــي الواقــع، لا يقــوى أي مجتمــع علــى ترميم نفســه دون 
تفعيــل حضــور المــرأة واســتثمار طاقاتهــا ووجودهــا كشــريكة وليــس كتابعــة.
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الفصل الثالث: 
أثر النزاع على المشاركة السياسية للمرأة

كان للنــزاع الدائــر فــي ســوريا منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، آثــار مدمــرة علــى 
كافــة الصعــد أضعفــت المجتمــع الســوري بجميــع فئاتــه، لاســيما الفئــات 
الضعيفــة أصــاً والتــي باتــت مــن دون شــك أكثــر هشاشــة. ، كمــا أن النــزاع، 
بأدواتــه العنيفــة ومؤسســاته الذكوريــة، يســاهم فــي إقصــاء المــرأة أكثــر 

فأكثــر، وبالتالــي يــزداد التأثيــر علــى مشــاركتها السياســية.

ــا مــن  ــد لن ــزاع علــى المشــاركة السياســية للمــرأة، لاب ــر الن وللوقــوف علــى أث
الوقــوف علــى مســتوى مشــاركتها فــي فتــرة مــا قبــل النــزاع، وخلالــه، ومــن 
ثــم محاولــة فهــم الأســباب التــي أثــرت علــى مشــاركتها، لنخلــص فــي النهايــة 
إلــى مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاهم فــي وصولهــا للمثيــل السياســي 

المناســب.

أولًا( المشاركة السياسية للمرأة قبل النزاع:
خــال العقــود الماضيــة، عاشــت ســوريا تحت ســيطرة الحزب الواحد والشــخص 
الواحــد، ناهيــك عــن غيــاب المســاحة اللازمــة لعمــل المجتمع المدنــي والأحزاب 
السياســية خــارج إطــار منظومــة الســلطة بالتالــي لــم تكــن المــرأة قــادرة علــى 
التعبيــر عــن وجودهــا، وممارســة أي نشــاط سياســي أو مجتمعــي يســاعدها 

علــى الوصــول للمشــاركة السياســية.

وانعكــس ذلــك علــى مشــاركتها السياســية، لاســيّما فــي ظــلّ إرادة مشــتركة 
بيــن الســلطة والمجتمــع لإضعــاف وصولهــا. ومــع أن الحديــث عــن نســب 
المشــاركة السياســية فــي النظــام الشــمولي لا يعكــس بالضــرورة مــدى قــدرة 
المــرأة علــى الوصــول، ذلــك أن الســلطة هــي مــن تحــدد وبشــكل منفــرد مــن 
ــن مســاحة مشــاركة  يصــل ومــن لا يصــل، إلا أن الوقــوف علــى الأرقــام يبي

المــرأة مقارنــة بالرجــل فــي ظــل الواقــع الســوري.

1. تمثيل المرأة في الأحزاب:
علــى الرغــم مــن حــرص حــزب البعــث فــي الإطــار النظــري علــى دعــم المــرأة 
وزيــادة تمثيلهــا، إلا أن نســبة تمثيــل المــرأة فــي الحــزب بقيــت منخفضــة جــداً 
مقارنــة بتمثيــل الرجــل. فوفــق الانتخابــات الأخيــرة للجنــة المركزيــة للحــزب، بلــغ 
عــدد النســاء 14 مــن أصــل 81، بينمــا لــم يتعــدّ تمثيــل النســاء فــي القيــادة 
المركزيــة للحــزب إمــرأة واحــدة مــن أصــل ثلاثــة عشــر عضــواً. أمــا قيــادات الفروع 
فــي المحافطــات جميعهــا فكانــت مــن نصيــب الرجــال، مــع وصــول إمــرأة واحدة 

فقــط إلــى قيــادة أحــد فــروع الجامعــات وهــي جامعــة تشــرين١٩. 

هــذا التمثيــل الأخيــر لــم يختلــف كليــاً عــن التمثيــل قبــل النــزاع. فوفــق دراســة 
أعدتهــا الدكتــورة ميــة الرحبــي عــام 2٠14 ، تبيــن أن نســبة تمثيــل المــرأة فــي 

حــزب البعــث كانــت علــى الشــكل التالــي: 

قيادات الشعب الحزبية: 743 من الرجال، 12٠ من النساء

قيادات الفروع الحزبية: 12٠ من الرجال، 2٠ من النساء

اللجنة المركزية للحزب: 75 من الرجال، 15 من النساء

بينما يغيب تمثيل النساء كلياً في القيادة القطرية والقومية للحزب.٢٠

وينعكــس هــذا التمثيــل علــى باقــي الأحــزاب، فالحــزب الشــوعي الســوري 
)جنــاح وصــال بكــداش( بلغــت نســبة الرجــال فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب /8٠/ 
رجــاً مقابــل /5/ نســاء، وبالتأكيــد كان منصــب الأميــن العــام لوصــال بكــداش 

بحكــم كونهــا أرملــة خالــد بكــداش٢١. 

ولــم يختلــف الأمــر عنــد الحــزب الشــوعي جنــاح يوســف فيصــل إذ بلغــت نســبة 

الموقع الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي تاريخ الزيارة 1919
كتــاب »النســوية مفهــوم وقضايــا« للكاتبــة ميــة الرحبــي – الطبعــة الأولــى 2014 – 2020

دار الرحبــة للنشــر والتوزيــع – صفحــة 249.
المرجع السابق – صفحة 2121251

النســاء فــي اللجنــة المركزيــة خمــس ســيدات مــن أصــل /85/ عضــواً. وكذلــك 
لــدى حركــة الاشــتراكيين العــرب حيــث كانــت نســبة تمثيــل النســاء 5% فــي 

ــة.٢٢  ــة المركزي الشــعب، و1٠% فــي الفــروع، و6% فــي اللجن

ويســتفاد مــن مجمــل هــذه الأرقــام، أن الأحــزاب جميعهــا حرصــت علــى وجــود 
المــرأة لكــن بالحــد الأدنــى مــن التمثيــل، وأن نســبة النســاء تنخفــض كلمــا 

ــا نحــو المراكــز القياديــة فــي الأحــزاب. اتجهن

2. تمثيل المرأة في مجلس الشعب:
ســجّلت حقبــة الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر أول وصــول للمــرأة إلــى البرلمــان ، 
وقــد حصــل ذلــك بقــرار مــن الســلطة السياســية العليــا، حيــث تمثلــت المــرأة 

فــي مجلــس الأمــة عــام 196٠ مــن خــال ســيدتين مــن ســوريا٢٣. 

ومــن ثــم حــرص حــزب البعــث علــى تمثيــل معيــن للمــرأة، وبلغــت هــذه النســبة 
فــي الــدورات الأخيــرة %12.

ووفق الدورات السابقة، جاء تمثيل المرأة في البرلمان على النحو التالي:

عــام 1973، كانــت نســبة النســاء 5 مــن أصــل 186 ، أي بنســبة مئويــة أقــل 
مــن %3

عام 1977، كانت نسبة النساء 6 من أصل 195 ، أي بنسبة مئوية %3

عام 1982، كانت نسبة النساء 12 من أصل 195 ، أي بنسبة مئوية %6

عام 1986، كانت نسبة النساء 16 من أصل 195 ، أي بنسبة مئوية %8

عام 199٠، كانت نسبة النساء 21 من أصل 25٠ ، أي بنسبة مئوية %8.4

عــام 1994، كانــت نســبة النســاء 24 مــن أصــل 25٠، أي بنســبة مئويــة 9.6%عــام 
ــة 1٠.4%عــام  1998، كانــت نســبة النســاء 26 مــن أصــل 25٠، أي بنســبة مئوي

2٠٠3، كانــت نســبة النســاء 3٠ مــن أصــل 25٠، أي بنســبة مئويــة %12

عام 2٠٠7، كانت نسبة النساء 31 من أصل 25٠، أي بنسبة مئوية %12.4

العقديــن  خــال  ثابتــة  شــبه  نســبة  نلاحــظ  الأرقــام،  هــذه  مجمــل  ومــن 
الماضييــن لتمثيــل المــرأة فــي البرلمــان، مــا بيــن 9 حتــى 12%. واللافــت أن 
تمثيــل المــرأة فــي مجلــس الشــعب كان بقــرار سياســي أكثــر مــن أن يكــون 
تمثيــاً مجتمعيــاً، ذلــك أن طريــق وصــول النســاء إلــى مجلــس الشــعب يكــون 
مــن خــال القوائــم الحزبيــة وبشــكل خــاص قائمــة حــزب البعــث، بينمــا مــن 

شــبه المســتحيل وصولهــا كمســتقلة.

3. مشاركة المرأة في الإدارات المحلية:
تتكــون مجالــس الإدارة المحليــة مــن مجالس القــرى ومجالس البلدات ومجالس 
المــدن ومجالــس المحافظــات، وتتشــابه طريقــة التمثيــل مــع انتخابــات مجلــس 
الشــعب، حيــث هنــاك تقســيم للعمــال والفلاحيــن، وقوائــم للجبهــة الوطنية. 

هــذه  فــي  المــرأة  تمثيــل  ضعــف  واضحــاً  كان  الماضيــة  العقــود  وخــال 
التالــي:٢٤ الجــدول  خــال  مــن  تبيانــه  ويمكــن  المجالــس، 

المرجع السابق – صفحة 2222254
إدراك للدراسات والاستشارات – الانتخابات التشريعية في سوريا 2323
كتاب »النسوية مفهوم وقضايا« مرجع سابق ذكره.2424
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ووفــق هــذا الجــدول، يتبيــن أن نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المحليــة 
ــد انخفــاض التدخــل  ــه عن ــة، بواقــع 3%، وهــي نســبة تُظهــر أن هــي شــبه ثابت
السياســي للســلطة وتــرك الخيــار أكثــر للمجتمــع، تتدنــى نســبة تمثيــل المــرأة.

4. تمثيل المرأة في الحكومة:
لقــد دأب حــزب البعــث علــى الاحتفــاظ بجميــع الحقائــب الوزاريــة الســيادية، 
تــاركاً لباقــي الأحــزاب والمســتقلين الــوزارت الخدميــة. وشــهد عــام 1976 أول 
وصــول للمــرأة لمنصــب وزاري مــن خــال تعييــن وزيــرة للثقافــة، ومــن ثــم 
ارتفــع عــدد النســاء فــي الحكومــة ليصبــح بمعــدل ثــاث نســاء، أي مــا يعــادل 
ــم  ــوزارات التــي شــاركت فيهــا النســاء هــي الثقافــة والتعلي ــاً. و ال 1٠% تقريب

العالــي والشــؤون الاجتماعيــة والعمــل والمغتربيــن. 

5. تمثيل النساء في مواقع صنع القرار الأخرى:
كان أعلــى تمثيــل للمــرأة هــو وجودهــا فــي منصــب نائــب رئيــس الجمهوريــة 
مــع تعييــن نجــاح عطــار فــي عــام 2٠٠6 بعدمــا شــغلت منصــب وزيــرة الثقافــة 
لمــدة ربــع قــرن. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المنصــب لا يتمتــع بصلاحيــات 
محــددة فــي القانــون، إلّا أن الســلطة أرادت مــن خلالــه توجيــه رســائل للمجتمع 

الدولــي قبــل المحلــي بأنهــا داعمــة لتمثيــل المــرأة.

كمــا دخلــت المــرأة ســلك القضــاء للمــرة الأولــى فــي عــام 1975 . وفــي عــام 
2٠٠3 ، بلغ عدد القاضيات 17٠ أي بنســبة 13%، إضافة إلى 33 محامية دولة، 
أيبنســبة 14.4%، علمــاً أن الوصــول الأبــرز للمــرأة فــي الســلطة القضائيــة كان 

عــام 1998 عندمــا عينــت إمــرأة فــي منصــب النائــب العــام للجمهوريــة. 

أمــا فــي الســلك الدبلوماســي، فبلــغ عــدد النســاء 27 عــام 1994 أي بنســبة 
9.5%، وفــي عــام 1988 عينــت أول ســفيرة فــي الخــارج. ووصلــت نســبة النســاء 

11% عــام 2٠٠3 بينهــم ثــاث ســفيرات.25

بينما لم تصل أي إمرأة إلى قيادة أي نقابة في سوريا. 

6. تمثيل النساء في الحراك المدني:
لــم تســمح البنيــة القانونيــة بتشــكيل منظمــات نســوية وذلــك لاحتــكار الاتحــاد 
النســائي العــام تمثيــل المــرأة قبــل حلــه. ولكــن كان للمــرأة مشــاركة مهمــة 
ــدلاع  ــل ان ــر قب ــذي شــهدته ســوريا فــي العقــد الأخي ــي ال ــراك المدن فــي الح
النــزاع، فشــاركت فــي ربيــع دمشــق بعــد وصــول بشــار الأســد إلــى الســلطة، 
الأتاســي  المدنــي، ومنتــدى جمــال  المجتمــع  إحيــاء  لجــان  فــي  وســاهمت 
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للحــوار والديموقراطيــة، وصــولًا لإعــان دمشــق عــام 2٠٠5 حيــث شــغلت 
الســيدة فــداء الحورانــي منصــب رئيســة المجلــس الوطنــي لإعــان دمشــق، 
وتــم اعتقالهــا مــع أعضــاء أخريــن ضمــن حملــة شــنتها القــوى الأمنيــة. كمــا 
ســاهمت المــرأة فــي تشــكيل منظمــات المجتمــع المدنــي التــي بــدأ نشــاطها 
ــرة مــع سياســة غــض النظــر التــي اتبعتهــا الســلطة، والتــي  خــال هــذه الفت

ــق عليهــا. 26 ســرعان مــا قامــت بالتضيي

وقــد كان لنســاء ســوريات ناضلــن لعقــود فــي ســبيل تحقيــق مكاســب للمــرأة 
الســورية نشــاط مهــم جــداً علــى هــذا الصعيــد، إلا أن تأثيــر هــذا النشــاط بقــي 
محــدوداً فــي ظــل التوافــق بيــن الســلطة والمجتمــع علــى تحجيــم دور المــرأة.

ثانياً( المشاركة السياسية للمرأة خلال النزاع:
اختلفــت آثــار النــزاع علــى المجتمــع ســواء عبــر الزمــن خــال الســنوات العشــر 
منــه  عانــت  الــذي  التهميــش  وبحكــم  المناطــق.  تبعــاً لاختــاف  أو  الأخيــرة، 
المــرأة قبــل النــزاع، كان أثــر النــزاع عليهــا شــديداً للغايــة. فمنــذ الأيــام الأولــى 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  المــرأة  شــاركت   ،2٠11 آذار  فــي  الأحــداث  لانطــاق 
الرجــل فــي المظاهــرات الســلمية، وشــاركت فــي التنســيقيات، وغيرهــا مــن 
النشــاطات المعبــرة عــن تطلــع الســوريين والســوريات للحريــة والكرامــة. وكان 
ــوأد الحــراك تأثيــر علــى دورهــا حيــث تــم  ــف الــذي اســتخدمته الســلطة ل للعن

اللجــوء الــى العنــف الجنســي كأداة لكســر عزيمــة الناشــطين.

ومــع التحــول باتجــاه النــزاع المســلح ومــا يرافقــه مــن أدوات عنفيــة، كانــت 
المــرأة ضحيــة لهــذا النــزاع، وخاصــة بعــد انتشــار الحــركات الراديكاليــة التــي 
التهجيــر  وبســبب  ذكوريــة،  دينيــة  لتفســيرات  نظــراً  المــرأة  بإقصــاء  قامــت 
القســري الــذي طــال العديــد مــن المناطــق وأدى إلــى إخــراج نصــف الســوريين 

والســوريات مــن خــارج مســاكنهم.

ترافــق كل ذلــك مــع تحــول الأدوار، فمــع غيــاب الرجــال ســواء بســبب الإخفــاء 
القســري أو الاعتقــال، أو المشــاركة فــي العمليــات العســكرية ومــا يتأتــي عــن 
ذلــك مــن ارتفــاع فــي معــدلات المــوت فــي صفــوف الرجــال، وجــدت المــرأة 

نفســها مســؤولة عــن الأســرة، فــي غيــاب أبســط مقومــات الحيــاة.

 عمران للدراسات الاستراتيجية – مشاركة المرأة السورية في العمل السياسي2626
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كل هــذه المتغيــرات أثــرت بشــكل مباشــر علــى المشــاركة السياســية للمــرأة، 
الواقــع  الأمــر  قــوى  أو  النفــوذ،  لمناطــق  تبعــاً  التأثيــر  هــذا  اختلــف  وقــد 
المســيطرة مــن هنــا، أهميــة الوقــوف علــى مــدى المشــاركة السياســية للمــرأة 

فــي كل منطقــة.

1. المشــاركة السياســية للمــرأة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة 
السورية:

لــم يطــرأ تغييــر حقيقــي فــي مــدى المشــاركة السياســية للمــرأة، إذ بقيــت 
الأطــر القانونيــة والتنظيميــة علــى حالهــا ، ولــم بتــم إدخــال تعديــات تُذكــر 
علــى الأطــر المجتمعيــة والثقافيــة/ ناهيــك عــن بقــاء الســلطة ذاتهــا فــي ســدة 

الحكــم. 

ومــع بقــاء الحالــة الشــمولية ســائدة فــي مناطــق الحكومــة الســورية، لا يعكس 
البنيــة  المســتوى  علــى  تغييــرات  المــرأة  فــي مســتوى مشــاركة  تغييــر  أي 
ــة والسياســية، ذلــك أن الســلطة الحاكمــة هــي مــن تتحكــم بمــدى  المجتمعي
وصــول الجميــع ومنهــم المــرأة. ومــع أن دســتور 2012 ألغــى المــادة الثامنــة 
التــي تنــص علــى أن حــزب البعــث هــو الحــزب الحاكــم للدولــة والمجتمــع، 
وإطــاق إمكانيــة التعدديــة السياســية، لكــن لــم يكــن لذلــك أثــر مهــم علــى 
المجالــس  أو  الشــعب،  مجلــس  إلــى  ممثليهــا  وإيصــال  الأحــزاب  تشــكيل 

المحليــة، وبقيــت قضيــة الوصــول مرهونــة بــإرادة الســلطة.
ولــدى اســتعراض نســبة تمثيــل النســاء فــي مجلــس الشــعب، نجــد أنهــا أتــت 

فــي الــدورات الثــاث الأخيــرة علــى الشــكل التالــي:

فــي عــام 2012، كانــت نســبة النســاء 3٠ مــن أصــل 25٠، أي بنســبة مئويــة 
تبلــغ %12

ــة  فــي عــام 2٠16 ، كانــت نســبة النســاء 24 مــن أصــل 25٠، أي بنســبة مئوي
ــغ %9.6 تبل

ــة  فــي عــام 2٠2٠ ، كانــت نســبة النســاء 27 مــن أصــل 25٠، أي بنســبة مئوي
تبلــغ 8.%1٠

وهــي نســب تؤكــد ثبــات نســبة مشــاركة المــرأة فــي مجلــس الشــعب علــى مــا 
كانــت عليــه قبــل النــزاع. 

10015دمشق

1007حلب

10011ريف دمشق

1008حمص

10012حماه

1007اللاذقية

10013ادلب

1006الحسكة

1006دير الزور

10012طرطوس

10012الرقة

1007درعا

532السويداء

503القنيطرة

المرسوم 305 لعام 2018 – منشور على موقع وزارة الإدارة المحلية2828المرسوم 304 لعام 2018 منشور على موقع وزارة الإدارة المحلية2727

أمــا فــي الانتخابــات الأخيــرة لمجالــس المحافظــات، فجــاءت نســب وصــول 
النســاء علــى الشــكل التالــي:27
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ووفــق هــذه النســب، نلاحــظ أن نســبة تمثيــل المــرأة فــي مجالــس المحافظات 
ــان أدنــى مــن 1٠%، علمــاً أن أعلــى  ومجالــس المــدن هــي فــي معظــم الأحي
تمثيــل للمــرأة يكــون فــي هــذه المجالــس، بينمــا ينخفــض التمثيــل كثيــراً علــى 
صعيــد مجالــس القــرى والبلــدات وهــذه النســبة تنخفــض لحــدود 3% لــدى أخــذ 
جميــع المجالــس فــي عيــن الاعتبــار بغيــة احتســاب نســبة وصــول المــرأة بشــكل 

عــام.

وبغــض النظــر عــن ســامة الانتخابــات، والنتائــج المترتبــة عليها، بقيت مشــاركة 
المــرأة محــدودة، خاصــة أن هــذه الانتخابــات شــابها الكثيــر مــن الخلــل، لاســيما 
تلــك التــي جــرت فــي مناطــق لا تســيطر عليهــا الســلطة مثــل ادلــب والرقــة أو 
ريــف حلــب. هــذا بالإضافــة إلــى مســألة العــزوف الكبيــر عــن الترشــح، ففــي 
حلــب ودمشــق لــم تتعــد نســبة المرشــحين 2.1 مرشــح لــكل مقعــد وهــي نســبة 
منخفضــة جــداً، وفــي الكثيــر مــن المجالــس تمكــن الأعضــاء مــن الوصــول دون 

أي منافســة تذكــر.29

ومــن أبــرز الأحــداث المتلعقــة بمشــاركة المــرأة، وصــول أول ســيدة لرئاســة 
مجلــس الشــعب، و ذلــك عنــد تعييــن »هديــة عبــاس« منــذ منتصــف عــام 2٠16 
وحتــى منتصــف عــام 2٠17 حيــث تــم عزلهــا الآليــة عينهــا التــي عينــت بهــا، 
أي يقــرار مــن قيــادة حــزب البعــث ســواء بالتعييــن أو العــزل، ليأتــي مكانهــا 
»حمــودة الصبــاغ« وهــو مــن مســيحيي محافظــة الحســكة. و يمكــن قــراءة مــا 
حصــل علــى أنــه رســالة موجهــة مــن الســلطة إلــى المجتمــع الدولــي. وفــي 
جميــع الأحــوال، فــإن رئاســة مجلــس الشــعب لا يكــون لديهــا أكثــر مــن مرشــح 

يتــم التصويــت عليــه بالموافقــة.

المرســوم  الســنوات،  هــذه  خــال  حدثــت  التــي  المهمــة  الأحــداث  ومــن 
التشــريعي الــذي قــرر حــل الاتحــاد النســائي العــام. هــذا المرســوم أنهــى 
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الجهــة الحصريــة والاحتكاريــة لتمثيــل المــرأة، حيــث كان وجــود الاتحــاد النســائي 
يمنــع تأســيس منظمــات المجتمــع المدنــي النســوية وفــق قانــون الجمعيــات 
الســوري. ولكــن علــى الرغــم مــن حــل هــذا الاتحــاد، لــم تتــح الفرصــة حتــى 
الآن لإطــاق منظمــات نســوية، وذلــك بســبب القيــود المفروضــة مــن قِبــل 

القانــون والســلطة.30

وأخيــراً نتطــرق إلــى مســألة تمثيــل النســاء فــي اللجنــة الدســتورية، ففــي ظــل 
الضغوطــات التــي مارســتها الأمــم المتحــدة علــى الأطــراف لضــرورة تمثيــل 
المــرأة وفــق قــرار مجلــس الأمــن 1325 لعــام 2٠٠٠، قدمــت الحكومــة الســورية 
قائمــة وفدهــا فــي اللجنــة الدســتورية وقــد ضمــت 12 ســيدة مــن أصــل 5٠ 

عضــواً، وذلــك فــي أعلــى نســبة مشــاركة للمــرأة. 

ــر قــد طــرأ علــى مســتوى  ــر يُذك ومــن مجمــل مــا تقــدم، نجــد أن مــا مــن تغيي
كمــا  ذاتهــا،  الســلطة  لبقــاء  ذلــك  ويعــود  للمــرأة،  السياســية  المشــاركة 
النــزاع هــي  أفرزتهــا ســنوات  التــي  العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة  أن 
ومــن  المــرأة.  مشــاركة  زيــادة  فــي  تســاعد  لا  ذكوريــة  عوامــل  بمعظمهــا 
جهــة أخــرى فــإن مســاحة الحريــات هــي بالأصــل ضيقــة، وقــد ضاقــت أكثــر 
فأكثــر خــال النــزاع ومارافقــه مــن انتهــاكات جســيمة ارتكبتهــا الســلطة بحــق 
الســوريين والســوريات، ليبقــى الحديــث عــن المشــاركة السياســية بشــكل 
عــام، ومنــه مشــاركة المــرأة، حديــث لا يعبــر عــن موقــف المجتمــع وإنمــا عــن 

الســلطة. موقــف 

الحكومــة  المناطــق خــارج ســيطرة  2. المشــاركة السياســية للمــرأة فــي 
الســورية:

بســبب النــزاع، خرجــت العديــد مــن المناطــق عــن ســيطرة الحكومــة. ولا بــد 
مــن الإشــارة هنــا إلــى أن خارطــة الســيطرة شــهدت لعديــد مــن التغيــرات خــا 
ســنوات النــزاع، حيــث عــادت بعــض المناطــق لســيطرة الحكومــة، واختلفــت 

الجهــات المســيطرة تبعــاً للمناطــق وبحســب ســنوات النــزاع.

وكان لهــذا النــزاع أثــر كبيــر علــى المــرأة مــن جوانــب عــدة. فيمــا يلــي، ســنتناول 
أثــر النــزاع علــى مشــاركتها السياســية. 

بشــكل عام، خلال النزاعات تكون الســلطة على الأرض بيد القوى العســكرية، 
وتضيــق مســاحات المشــاركة السياســية للمجتمــع، مــع بقــاء إمكانيــة التمثيــل 

السياســي لقــوى المعارضــة التــي تشــكلت فــي الخــارج. 

 فيمــا يلــي تحليللمشــاركة المــرأة ســواء فــي الأجســام السياســية للمعارضــة، 
أو مــدى مشــاركتها علــى الأرض فــي المناطــق خــارج ســيطرة الحكومــة.

أ( المشاركة السياسية للمرأة في الأجسام السياسية للمعارضة:
تنوعــت الأجســام الممثلــة للمعارضــة تبعــاً لســنوات النــزاع، بــدءاً مــن المجلــس 
الوطنــي مــروراً بالائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، وصــولًا لهيئــة 
التفــاوض. وفــي جميــع هــذه الاجســام، نجــد أن مشــاركة المــرأة كانــت متدنيــة 
مقارنــة بالرجــل. فعنــد تشــكيل المجلــس الوطنــي كان عــدد النســاء /9/ ومــن 
ثــم انســحب عــددٌ منهــن وانضمــت أخريــات، وبنهايــة عــام 2٠12 ومــع التوســعة 
التــي شــهدها المجلــس الوطنــي، وصــل عــدد النســاء إلــى 26 مــن أصــل 4٠6 
أي بنســبة مئويــة تبلــغ 6.4%. وعنــد تشــكيل الإئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضــة، كان عــدد النســاء اثنتيــن، ثــم ازداد العــدد إلــى 5 فــي التوســعة 
الأولــى، ووصــل إلــى 1٠نســاء مــن أصــل 113 ، أي بنســبة مئويــة تبلــغ %8.8. 
كذلــك تــمّ تخصيــص مقعــد دائــم للنســاء ، هــو مقعــد أحــد نــواب الرئيــس، 

ولكــن بقــي هــذا المقعــد شــكلياً دون صلاحيــات حقيقيــة.

وعنــد تشــكيل الهيئــة العليــا للتفــاوض، وجهــت الدعــوة لـــ 1٠2 اســم كممثليــن 
القاهــرة وشــخصيات مســتقلة  التنســيق، ومنصــة  الائتــاف، وهيئــة  عــن 
ــاض  ــل، كان مــن بينهــم 1٠ ســيدات لمؤتمــر الري ــن عــن الفصائ بينهــم ممثلي
الأول، وقــد تــم انتخــاب الهيئــة العليــا للمفاوضــات وضمــت 33 عضــواً بينهــم 
ســيدتان. وفــي مؤتمــر الريــاض 2 المؤســس لهيئــة التفــاوض الحاليــة، فقــد 
شــارك 142 شــخصاً بينهــم 17 ســيدة معظمهــنّ مســتقلات، وتــم انتخــاب 

ــدة للتفــاوض تشــكلت مــن 36 عضــواً بينهــم 3 ســيدات.31 ــة جدي هيئ

فافييــه، أغنيــس وكوســترز، مــاري )2019(: الانتخابــات المحليــة: هــل تتجــه ســوريا 2929
ــة ــكام الســيطرة المركزي ــادة إح نحــو إع

المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بحل الاتحاد النسائي العام.3030
عمــران للدراســات الاســتراتيجية )2018( – دراســة حــول مشــاركة المــرأة الســورية فــي 3131

العمــل السياســي – مرجــع ســابق ذكــره.

أما في مجالس المدن، فكانت نسبة وصول النساء على الشكل التالي:28 

»مــع الإشــارة إلــى عــدم وجــود مجلــس مدينــة فــي كل مــن دمشــق والقنيطــرة 
وفــق القانون«



المشاركة السياسية للمرأة في سوريا تحليل قانوني

18

وعنــد الإعــان عــن تشــكيل اللجنــة الدســتورية، قدمــت هيئــة التفــاوض أدنــى 
نســبة تمثيــل للمــرأة بيــن الوفــود المشــاركة حيــث تــم تعييــن 6 ســيدات مــن 
أصــل 5٠ عضــواً، بينهــن ســيدتان فــي الهيئــة المصغــرة مــن أصــل 15 عضــواً.

فــي  للمــرأة  السياســي  التمثيــل  نســبة  أن  نجــد  الأرقــام،  لهــذه  ووفقــاً 
المعارضــة الســورية تتشــابه مــع نســبة تمثيلهــا فــي الدولــة الســورية ســواء 
قبــل النــزاع أو بعــده، ممــا يعنــي أن كل هــذا الحــراك والتضحيــات التــي قدمتها 
المــرأة لــم تنعكــس حتــى الآن فــي مســتوى تمثيلهــا السياســي، مــع العلــم أن 
وصــول النســاء إلــى التمثيــل السياســي فــي المعارضــة غالبــاً مــا يكــون مــن 

خــال وجودهــن كمســتقلات، وليــس ضمــن قوائــم الأحــزاب. 

ب( مشاركة المرأة في الأجسام المحلية:
عــن ســيطرة  التــي خرجــت  المناطــق  المــرأة فــي  تمثيــل  علــى صعيــد  أمــا 
ــل يختلــف مــن منطقــة لأخــرى تبعــاً  الحكومــة الســورية، فنجــد أن هــذا التمثي
للجهــة المســيطرة. ومــع التأكيــد علىــأن الهيئــات التمثيليــة فــي هــذه المناطــق 
ليــس لهــا تأثيــر حقيقــي بلغالبــاً مــا يكــون دورهــا شــكلياً فقــط، فــي حيــن 
يبقــى الــدور الأساســي للقــوى العســكرية المســيطرة، إلا أن مــدى تمثيــل 
المــرأة يعكــس إرادة الجهــة العســكرية المســيطرة فــي مــدى ســماحها بوصــول 

النســاء.

الشــرقي  الشــمال  مناطــق  فــي  كان  المــرأة  أبــرز مشــاهد مشــاركة  ولعــل 
الذاتيــة  الإدارة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الذاتيــة.  الإدارة  لســيطرة  الخاضعــة 
فُتــح  لكــن  كافــة،  بالمفاصــل  يتحكــم  واحــد  حــزب  بســيطرة  محكومــة عمليــاً 
القوانيــن  فــي  ذلــك  تجلــى  وقــد  للمــرأة،  واســعة  أمــام مشــاركة  المجــال 
التــي أصدرتهــا الإدارة الذاتيــة، وأهمهــا قانــون المــرأة الــذي يســاوي تمامــاً 
بيــن المــرأة والرجــل، حيــث ألغــى القانــون المتعلــق بالمهــر، وتعــدد الزوجــات، 
وغيرهــا مــن المســائل التــي تكــرّس الفروقــات بيــن الجنســيْن. كمــا ســاوت 
القوانيــن الأخــرى بيــن الرجــل والمــرأة وخاصــة فــي الميــراث، ومــن جهــة أخــرى 
تبنــت الإدارة الذاتيــة التمثيــل الجنــدري المتســاوي فــي الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة، فضــاً عــن اعتمــاد فكــرة الرئاســة المشــتركة أي رجــل 

وإمــرأة علــى رأس كل جســم.32

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه التجربــة فــي تأميــن المشــاركة السياســية للمــرأة 
وبنســبة عاليــة جــداً بلغــت حــدّ المناصفــة مــع الرجــل، لكــن يؤخــذ عليهــا الكثيــر 
مــن المآخــذ، منهــا أن هــذه النســبة العاليــة لمشــاركة المــرأة لــم تنبــع مــن إرادة 
ديموقراطيــة مــن المجتمــع، وإنمــا أتــت قســراً مــن جهــة عســكرية تســيطر علــى 
المنطقــة، كمــا أن وصــول المــرأة لمواقــع صنــع القــرار لا يعنــي بالضــرورة أنهــا 
قــادرة علــى اتخــاذ القــرار، فمثــاً وجــود الرئاســة المشــتركة )رجــل وإمــرأة( علــى 
ــر بمــا قــد تــؤول إليــه الأمــور فــي  ــا للتفكي رأس كل جســم أو مجلــس، يدفعن
حــال اختلــف هــذان الشــخصان فيمــا بينهمــا، لكــن ذلــك لا يحــدث علــى أرض 
الواقــع إذ أن صاحــب القــرار الفعلــي هــو شــخص آخــر خــارج الأطــر الشــكلية 
للمجالــس واللجــان. ومــن جهــة أخــرى يؤخــذ علــى هــذه التجربــة ممارســتها 

للتمييــز علــى أســاس عرقــي.

أمــا فــي الجهــة المقابلــة، فــي الشــمال الغربــي مــن ســوريا )ريــف حلــب 
وإدلــب(، فالمشــهد مختلــف تمامــاً فــي ظــل وجــود ســلطتين مختلفتيــن، 

حكومــة الإنقــاذ فــي إدلــب، والحكومــة المؤقتــة فــي ريــف حلــب. 

ــن اتباعهــا الشــريعة  ــى حكومــة الإنقــاذ، وتعل ــر الشــام عل ــة تحري تســيطر هيئ
وهــي   ، الهيئــة  هــذه  ســيطرة  ظــل  وفــي  قانونيــة.  كمرجعيــة  الإســامية 
جهــة عســكرية، علــى مفاصــل الحيــاة كافــة، تضاءلــت فــرص مشــاركة المــرأة، 

وتبقــى الأجســام التمثيليــة مــن حكومــة ومجالــس تحكــم مــن قبلهــا. 

وفــي دراســة أُعــدّت عــام 2٠18، تبيــن غيــاب المــرأة عــن المكاتــب التنفيذيــة 
فــي 95% مــن المجالــس المحليــة ، بينمــا تتواجــد إمــرأة واحــدة علــى الاقــل 
فــي 5% مــن المجالــس، مــع العلــم أن التعييــن فــي هــذه المجالــس يتــم غالبــاً 
مــن خــال عمليــة تســمى التوافــق.33 أمــا علــى صعيــد حكومــة الإنقــاذ فــإن 

وزراءهــا العشــرة هــم مــن الرجــال، بينمــا جــاء مجلــس الشــورى العــام وهــو 
بمثابــة البرلمــان ليضــم 1٠7 أعضــاء جميعهــم مــن الذكــور.34

الجيــش  المؤقتــة وفعليــاً لفصائــل  للحكومــة  التابعــة شــكلياً  المناطــق  أمــا 
أن  إذ  للمــرأة،  خجــولًا  تواجــداً  المحليــة  مجالســها  شــهدت  فقــد  الوطنــي، 
مشــاركتها غالبــاً مــا تكــون ضمــن مكتــب المــرأة التابــع للمجلــس. وقــد شــهدت 
تشــكيل  أول  ففــي  النــزاع،  أعــوام  خــال  تحــولات  جملــة  المجالــس  هــذه 
لمجلســي مدينــة ومحافظــة حلــب الــذي جــرى فــي آذار عــام 2٠13 لــم يكــن 
المــرأة  بــدأت  ثــم  ومــن  المجلســين،  كلــي  فــي  للمــرأة  أي وصــول  هنــاك 
تســجل حضــوراً ضئيــاً فــي المجالــس المحليــة لــم تتعــد نســبته 4% تقريبــاً.

ولعــل الوصــول الأبــرز علــى هــذا الصعيــد هــو انتخــاب ســيدة )إيمــان هاشــم( 
كرئيســة لمجلــس مدينــة حلــب عــام 2٠18 وقــد حصــل ذلــك فــي المهجــر بعــد 

أن اســتعادت الحكومــة الســورية ســيطرتها علــى مدينــة حلــب.35 

ومــن ثــم اعتمــدت الحكومــة المؤقتــة كوتــا للنســاء، حيــث جــاء فــي قــرار وزارة 
الإدارة المحليــة التابعــة للحكومــة المؤقتــة ضــرورة تخصيــص مقاعــد للنســاء، 
علمــاً أنــه فــي الوقــت الحالــي معظــم المجالــس المحليــة يتــم تعييــن أعضائهــا 

دون وجــود انتخابــات.

أمــا علــى صعيــد تمثيــل المــرأة فــي الحكومــة المؤقتــة، فقــد دأبــت الحكومــة 
علــى تعييــن وزيــرة واحــدة فــي كل حكوماتهــا.

ومــن مجمــل المعلومــات والنســب حــول المشــاركة السياســية للمــرأة فــي 
المعارضــة الســورية، نجــد أن تمثيلهــا حتــى الآن هــو تمثيــل شــكلي لا يعكــس 
فاعليتهــا فــي المجتمــع. وكذلــك نجــد أن اختــاف نســب التمثيــل فــي المناطــق 
يعــود لأســباب تتعلــق بقــوى الأمــر الواقــع، وليــس تعبيراً عن واقــع مجتمعي.

36

فــي 3232 الســورية  للمــرأة  السياســية  المشــاركة   –  )2021 ( للدراســات  الفــرات  مركــز 
الثــاث.  النفــوذ  مناطــق 

عمــران للدراســات الاســتراتيجية )2018( - واقــع البنــي المحليــة الإداريــة القائمــة فــي 3333
محافظــة ادلــب خــال العــام 2018 

صحيفــة عنــب بلــدي – تمثيــل المــرأة الســورية بيــن صفــر بالمئــة والأعلــى فــي 3434
العالــم.

موقع الجمهورية – إيمان الهاشم رئيسة لمجلس مدينة حلب: خطوة باتجاه آخر3535
مصدر الصورة: الحكومة السورية المؤقتة3636
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ثالثاً( أسباب انخفاض مستوى المشاركة 
السياسية للمرأة خلال النزاع:

إن انخفــاض مســتوى المشــاركة السياســية للمــرأة لــم يــأت بســبب النــزاع، 
وإنمــا كان امتــداداً لمــا هــو عليــه الحــال قبــل النــزاع، لاســيّما لجهــة فاعليــة 
التمثيــل، ذلــك أن الاســتبداد لا يــزال هــو الحاكــم الفعلــي فــي جميــع المناطق. 

وفيما يلي أبرز الأسبات ذات الصلة:

1. أدوات النزاع وغياب الأمن:
كان للخيــار الأمنــي والعســكري الــذي اتخذتــه الحكومــة الســورية عنــد بدايــة 
الاحتجاجــات، ومــن ثــم التحــول إلــى نــزاع داخلــي مســلح، أثــر مباشــر فــي 
إقصــاء المــرأة. فعنــد بدايــة الاحتجاجــات، كان للمــرأة دور مهــم في المظاهرات 
الســلمية والتنســيقيات، ولكــن سياســة الترهيــب والاعتقــال والتعذيــب التــي 
مارســتها الســلطة، أدت لانحســار دور المــرأة وتنامــي دور الســاح لمواجهــة 
ــي الســاح،  ــى حامل ــة، تقــوم عل ــزاع عنفي ــت أدوات الن ــف. فبات ــف بالعن العن
وهــو مجــال محتكــر للرجــال، الأمــر الــذي ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي إقصــاء 

مشــاركة المــرأة.

كمــا كان للعنــف الجنســي المرتكــب تأثيــر ملحــوظ علــى مشــاركتها، وهــذا مــا 
وثقتــه لجنــة التحقيــق المســتقلة منــذ عــام 2٠12 حيــث قالــت: »وتجــد اللجنــة أن 
هنــاك أســباباً معقولــة تحمــل علــى الاعتقــاد بوجــود حــالات اغتصــاب واعتــداء 
جنســي تعــرض لهــا الرجــال والنســاء والأطفــال علــى أيــدي أفــراد القــوات 
والاعتــداء  الاغتصــاب  ممارســة  شــكلت  كمــا  الشــبيحة،  وعناصــر  الحكوميــة 
ــاز الرســمية  ــز الاحتج ــة التعذيــب فــي مراك الجنســي عنصــراً مــن عناصــر عملي

ــر الرســمية«37 وغي

جــراء  الســورية  الأراضــي  كامــل  فــي  الأمــان  غيــاب  إن  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الأعمــال القتاليــة وتقطــع أوصــال المــدن والقــرى، ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي 

تقييــد حركــة المــرأة، ومنعهــا مــن ممارســة دورهــا بحريــة وأمــان.

2. فلسلفة وخطاب النزاع: 
كــرد علــى اســتبداد  الحريــة والكرامــة  الثــورة، رفعــت شــعارات  انــدلاع  عنــد 
النظــام، ومحــاكاة للربيــع العربــي الــذي انطلــق فــي أكثــر مــن دولــة. وكان مــن 
المفتــرض أن يقــود هــذا الحــراك إلــى تحريــر المــرأة وتمكينهــا من نيــل حقوقها. 
لكــن ســرعان مــا تبــدل الحــال، كــرد فعــل ربمــا علــى الطريقــة التــي تعاملــت 
بهــا الســلطة فــي دمشــق، وانتشــار الأفــكار الراديكاليــة، انحســر خطــاب الثــورة 
لصالــح خطــاب ايديولوجــي دينــي ســاهم فــي زيــادة إقصــاء المــرأة خاصــة فــي 

المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة الحكومــة الســورية. 

وعملياً،الاتجــاه نحــو فكــرة )إســقاط النظــام( بقــوة الســاح، أدى إلــى غيــاب 
لــم  وبالتالــي،  والكرامــة.  الحريــة  قيــم  علــى  قامــت  التــي  الثــورة  فلســفة 
تقــدم الثــورة فلســفة تقــوم علــى تعزيــز الحقــوق بــل ســارت باتجــاه اســتبدال 

الســلطة. 

وكذلــك، خاطبــت الحكومــة الســورية جمهورهــا معتبــرةً أن هــذا الحــراك هــو 
عمــل إرهابــي مدعــوم بمؤامــرة كونيــة، ولــم تتفهــم حقيقــة المطالــب الداعيــة 

للتغييــر وتعزيــز الحقــوق والحريــات. 

3. واقع البنى المجتمعية: 
حالهــا  علــى  بقيــت  النــزاع،  كانــت قائمــة قبــل  التــي  المجتمعيــة  البنــى  إن 
خــال النــزاع، وكان صــوت الســاح أقــوى مــن الأصــوات التــي طالبــت بتغييــر 
الثقافــة المجتمعيــة القائمــة علــى النظــام الأبــوي، مدعومــة بمنظومــة عــادات 
وتقاليــد وخطــاب دينــي لا يقصــي المــرأة مــن المشــاركة السياســية فحســب، 
وإنمــا يجعــل دورهــا محصــوراً فقــط ضمــن المســاحة التــي يســمح بهــا الرجــل. 

- تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة تاريخ 16 آب37372012

وعلــى الرغــم مــن التغييــر الكبيــر الــذي شــهدته ســوريا خــال هــذا العقــد مــن 
البنيــة المجتمعيــة لجهــة حقــوق  لــم تحــدث تغييــرات جوهريــة فــي  النــزاع، 
المــرأة فــي معظــم المناطــق، ورغــم التبايــن بيــن منطقــة وأخــرى، ولكــن كان 
ــر ثقافــة  ــة الجهــة العســكرية المســيطرة، وليــس نتيجــة لتغي ــك حســب رؤي ذل

المجتمــع.

4. ضعف القدرة الاقتصادية للمرأة: 
فــي  مباشــر  بشــكل  تســاهم  المــرأة  تضعــف  عوامــل  أو  ظــروف  أي  إن 
مــدى قدرتهــا علــى المشــاركة السياســية، وإن الفقــر الــذي يصيبهــا يجعــل 
أولوياتهــا تنصــب إلــى الاهتمــام بالجوانــب المعيشــية علــى حســاب اهتمامهــا 

السياســية. بالمشــاركة 

نســبة  تدنــي  المــرأة  أصــاب  الــذي  الاقتصــادي  الضعــف  مؤشــرات  ومــن 
ملكيتهــا العقاريــة. وبغــض النظــر عــن التمييــز الجنــدري فــي القوانيــن، إلا أن 
ــر مــن  ــز المجتمعــي كان أقــوى، إذ نجــد نســبة ملكيــة المــرأة أدنــى بكثي التميي

حصتهــا الإرثيــة.

و يشــير المســح المنفــذ مــن قبــل المكتــب المركــزي للإحصــاء عــام 1995 إلــى 
أن النســاء اللواتــي يمتلكــن أراض قــد بلغــت نســبتهن 5% فقــط، وبلغــت 

نســبة المالــكات لــرؤوس الحيوانــات 4% والمالــكات لــآلات الزراعيــة %1 38

»وخلصــت نتائــج دراســة ميدانيــة حــول العنــف ضــد المــرأة أجريــت عــام 2٠٠5 
الأســرة  لشــؤون  الســورية  والهيئــة  للمــرأة  العــام  الاتحــاد  بيــن  بالتعــاون 
وقــد   - للإســكان،  المتحــدة  الأمــم  وصنــدوق  للإحصــاء  المركــزي  والمكتــب 
شــملت عينــة الدراســة 1891 أســرة مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة فــي 
ــن أي شــيء مــن حقوقهــن  ــم يتلقي ــع عشــرة محافظــة- إلــى أن 17.4% ل الأرب
فــي الميــراث، 14.7% فــي المناطــق الحضريــة مقابــل 2٠.2% فــي المناطــق 
الريفيــة، فــي حيــن تــم تعويــض 24% مــن النســاء عــن جــزء مــن ميراثهــن«39 

كل هــذه العوامــل الســابقة للنــزاع والمرافقــة لــه، كان لهــا تأثيــر قــوي فــي 
تقليــص إمكانيــة المشــاركة السياســية للمــرأة خــال النــزاع. أضــف إلــى ذلــك 
الأعبــاء الكبيــرة التــي تتحملهــا فــي ظــل الانهيــار الاقتصــادي للدولــة، وغيــاب 
الكثيــر مــن المعيليــن ســواء بســبب الأعمــال العســكرية ومــا يرافقهــا مــن 
مــوت وإصابــات، والتجنيــد الإجبــاري، وهجــرة الشــباب، إضافــة للأعــداد الكبيــرة 

ــن. ــن والمفقودي مــن المعتقلي

رابعاً( الفرص والتحديات:
»إن التحليــل الاحصائــي لبيانــات مســتقاة مــن 181 اتفــاق ســام وقعــت مــا 
ــات  ــرات الأخــرى، نجــد أن عملي ــد التحكــم فــي المتغي ــن 1989 و 2٠11 ، وعن بي
أو  وســيطات  أو  موقعــات  أو  كشــاهدات  النســاء  شــملت  التــي  الســام 
مفاوضــات شــهدت زيــادة بنســبة 2٠% فــي حــال اســتمرار اتفــاق الســام 
ــة مــع مــرور الزمــن،  ــد هــذه النســبة المئوي ــى الأقــل. وتتزاي ــن عل لمــدة عامي
ــال اســتمرار اتفــاق الســام لمــدة 15  ــادة بنســبة 35% فــي ح ــث تُســجل زي حي
عامــاً، وتنخفــض احتمــالات فشــل اتفاقــات الســام بنســبة 64% حيــن يشــارك 
فيهــا ممثلــو المجتمــع المدنــي«40 وعليــه، فقــد ســاهمت الأمــم المتحــدة 
بشــكل كبيــر فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى النســاء 
الســوريات اللواتــي ســاهمن أيضاًفــي تفعيــل دور المــرأة وزيــادة مشــاركتها 
السياســية. كمــا كان لتأســيس منظمــات مجتمــع مدنــي ســورية خــارج ســيطرة 

ــد.  ــرٌ إيجابــي علــى هــذا الصعي الحكومــة الســورية أث

ووفقــاً لذلــك، حققــت المــرأة خــال النــزاع العديــد مــن المكتســبات يمكــن بيــان 
بعــض أوجههــا.

الزراعــة 3838 وزارة   – ســوريا  فــي  الجنســين  تمايــز  وقضايــا  الزراعــة  فــي  المــرأة  دور 
والإصــاح 

اليــوم التالــي – العدالــة الانتقاليــة الحساســة للجنــدر – الكاتبــة لمــى قنــوت – صفحــة 3939
137

منــع النــزاع وتحويــل العدالــة وضمــان الســام – دراســة عالميــة حــول تنفيــذ قــرار 4040
مجلــس الأمــن 
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1. المجلس الاستشاري النسائي السوري:
تــم إنشــاء هــذا المجلــس مــن قبــل مكتــب المبعــوث الخــاص فــي مطلــع عــام 
2٠16، بالشــراكة مــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وبدعــم مــن إدارة الشــؤون 
السياســية فــي الأمــم المتحــدة. والفكــرة الأساســية مــن هــذا المجلــس تكمــن 
فــي ضمــان مراعــاة المنظــورات المتنوعــة للمــرأة، والمســاواة بيــن الجنســين 
فــي جميــع مراحــل العمليــة السياســية بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس الأمــن 

1325 لعــام 2٠٠٠. 

يتكــون المجلــس مــن 17 ســيدة مــن خلفيــات وانتمــاءات متنوعــة، إلا أنهــن 
يتشــاركن فــي الالتــزام بالمشــاركة فــي الحــوار مــع جميــع الأطــراف، ودعــم 

حقــوق المــرأة ومناصــرة هــذه الحقــوق.41 

2. مشاركة المرأة في اللجنة الدستورية: 
حرصــت الأمــم المتحــدة علــى تمثيــل النســاء فــي اللجنــة الدســتورية بنســبة لا 
تقــل عــن 3٠%، وطالبــت جميــع الأطــراف الالتــزام بهــذه النســبة. وعلــى الرغــم 
مــن ضعــف تمثيــل المــرأة فــي وفــدي الحكومــة والمعارضــة، إلا أن الأمــم 
المتحــدة رممــت هــذا الضعــف مــن خــال قائمــة الثلــث الأوســط )المجتمــع 
المدنــي( لتصــل نســبة مشــاركة المــرأة إلــى مــا يقــارب 28% فــي أعلــى تمثيــل 

للمــرأة الســورية.

ومــن جهــة أخــرى، ومنــذ عــام 2٠19 قدمــت 9 نســاء ســوريات إحاطــات رفيعــة 
المســتوى أمــام مجلــس الأمــن، علمــاً أنــه قبــل هــذا العــام لــم تقــم أي إمــرأة 

تمثــل المجتمــع المدنــي بتقديــم أي إحاطــة أمــام مجلــس الأمــن. 

3. مشاركة المرأة في غرفة دعم المجتمع المدني:
تأسســت غرفــة دعــم المجتمــع المدنــي فــي مطلــع عــام 2٠16 مــن قبــل 
مكتــب المبعــوث الخــاص إلــى ســوريا كآليــة مــن أجــل التشــاور مــع مجموعــة 
ــة فــي المجتمــع المدنــي. ومــن خــال  واســعة ومتنوعــة مــن الجهــات الفاعل
هــذه الغرفــة، تســتطيع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي أن تلتقــي 
الخــاص  المبعــوث  مكتــب  إلــى  والأفــكار  المقترحــات  وتقــدم  وتتناقــش 

الدولييــن. المصلحــة  الصلــة وأصحــاب  والــوكالات الأمميــة ذات 

ــات غرفــة دعــم المجتمــع المدنــي  ــغ عــدد المســجلين فــي قاعــدة بيان وقــد بل
864 منهــم 374 إمــرأة، أي بنســبة 43%. وقــد كانــت نســبة النســاء المشــاركات 
مــن داخــل ســوريا أعلــى مــن نســبة الرجــال بواقــع 122 إمــرأة مقابــل 1٠3 

ــال.43  رج

4. المنظمات والشبكات النسوية:
اســتطاعت المــرأة الســورية تحقيــق الكثيــر مــن الإنجــازات علــى صعيــد عملهــا 
فــي المجتمــع المدنــي، والــذي حمــل بــذوره قبــل النــزاع، وقــد ســاهم انتشــار 
العمــل،  خــارج حــدود الاســتبداد فــي تفعيــل هــذا  الســوريين والســوريات 
ــارز فــي تســليط  ــد مــن المنظمــات النســوية، وكان لهــا دور ب وتأســس العدي
ــن هــذه  ــة مشــاركتها السياســية. ومــن بي ــى حقــوق المــرأة وأهمي الضــوء عل
المنظمــات شــبكة المــرأة الســورية، ومبــادرة نســاء ســوريات مــن أجــل الســام 
والديموقراطيــة، واللوبــي النســوي الســوري، وملتقــى صانعــات الســام 
إلــى  بالإضافــة  هــذا  الســورية،  النســوية  السياســية  والحركــة  الســوريات، 
ــا  العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تُعنــى بشــكل خــاص بقضاي

ــز مشــاركتها. المــرأة وتعزي

كمــا كان لمنظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة والســورية بشــكل عــام دور فــي 
تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الشــأن العــام، وبشــكل خــاص المنظمــات الحقوقية 
التــي تعمــل علــى تعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان ومناصــرة قضايــاه ومــن 

ضمنهــا قضايــا المــرأة.

ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الفــرص المتاحــة،، لا تــزال التحديــات قائمــة، 
لاســيما وأن قضيــة المشــاركة السياســية للمــرأة تتطلــب إحــداث تغييــرٍ ثقافــي 
جــذري ضمــن المجتمــع، وهــو أمــرٌ يســتغرق وقتــاً طويــا. مــن جهتهــا، لا بــد 
للدولــة ومؤسســاتها مــن تأديــة دورهــا كرافعــة للنهــوض بحقــوق المــرأة، 

ــاً بســبب وجــود نظــام ســلطوي أمنــي. وهــذا الأمــر متعــذر حالي

مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا 4141
هيئة الأمم المتحدة للمرأة – مشاركة المرأة السورية في العملية السياسية 4242
موقع غرفة دعم المجتمع المدني 4343

ويمكــن تبيــان أبــرز التحديــات المتعلقــة بالمشــاركة السياســية للمــرأة مــن 
ــة:  ــاط التالي ــال النق خ

الفجوة الجندرية على مستوى القوانين.--
ثقافة المجتمع المدعومة بمنظومة عادات وتقاليد تمنع مشاركة المرأة.--
انتشار السلاح والأفكار الراديكالية.--
ضعف المرأة اقتصادياً.--
عدم قدرة المرأة على التنقل نتيجة غياب الأمن.--
تجاهل الأحزاب والقوى السياسية لأهمية مشاركة المرأة.--
وجــود صراعــات داخليــة ضمــن التجمعــات النســوية، وعــدم قدرتهــا علــى --

اســتقطاب الفئــات الشــابة.
تجاهــل الخطــاب النســوي أحيانــاً لواقــع المجتمــع، مــا يســبب فجــوة بيــن --

والمتلقــي. الخطــاب 
استمرار النزاع وغياب الحل السياسي.--
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أولًا - في الإطار الدستوري والقانوني:
للمــرأة،  السياســية  بالمشــاركة  يتعلــق  فيمــا  الدوليــة،  الصكــوك  وضعــت 
للوصــول لأرقــى المعاييــر التــي تحقــق هــذه المشــاركة، ويعتبــر مــدى الإلتــزام 
بهــا مؤشــراً علــى جديــة الــدول الأطــراف فــي تعزيــز الــدور السياســي للمــرأة؛ 
ولضمــان عــدم تعــارض القوانيــن المحليــة مــع هــذه المعاهــدات، نوصــي 
بــأن تكــون مكانــة المعاهــدات فــي التشــريعات المحليــة بمنزلــة دون الدســتور 

وأعلــى مــن القانــون. 

١١ الحــرص علــى أن تكــون النصــوص الضامنــة لانتخابــات حــرة ونزيهــة مفصّلــة .
علــى نحــوٍ وافٍ فــي الدســتور المقبــل. ولا نقصــد بذلــك أن يتضمــن 
شــكل النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر، لصعوبــة تعديــل ذلــك لاحقــاَ، 
لكــن أقلــه أن يحــدد عــدد الســوريين والســوريات الممثليــن بالمقعــد وعــدم 
تــرك ذلــك للســلطة التنفيذيــة، هــذا بالإضافــة إلــى تحديــد الكوتــا النســائية.

٢٢ المشــاركة . يضمــن  نصــاً  الدســتور  فــي  الأساســية  المبــادىء  تضميــن 
السياســية للمــرأة، مــع الحــرص علــى ذكــر مصطلــح الســوريات الــى جانــب 

مصطلــح الســوريين فــي النصــوص المتعلقــة بالحقــوق والضمانــات.
٣٣ ضمــان توافــق القانــون الانتخابــي مــع الدســتور، مــن حيــث اختيــار النظــام .

الانتخابــي وتقســيم الدوائــر، بمــا يســمح بتحقيــق المشــاركة السياســية 
للمــرأة، كأن يتــم إعتمــاد نظــام الكتلــة الحزبيــة الــذي يســهم فــي تطبيــق 

ــا النســائية . نظــام الكوت
٤٤ للمرشــحين/ات . متكافئــة  فرصــاً  يضمــن  بمــا  الانتخابــات  قانــون  تطويــر 

. الحزبــي والجنــس  علــى أســاس الانتمــاء  تمييــز  جميعــاً دون 
٥٥ مراجعة القوانين المجحفة بحق المرأة بغية إزالة هذا الاجحاف..

ثانياً - في الإطار الإجتماعي والثقافي
١١ مراجعــة جميــع القوانيــن مــن أجــل تعديــل أو حــذف أو إضافــة مــواد تضمــن .

تحقيــق المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات لــكل مــن المــرأة والرجــل فــي 
إطــار الحيــاة الخاصــة والعامــة. وإجــراء مواءمــة مــع بنــود الاتفاقيــات الدوليــة 
المســاواة فــي  تحقيــق  الوطنيــة لضمــان  المصــادق عليهــا وتشــريعاتنا 

الحقــوق والحريــات والواجبــات فــي إطــار الحيــاة العامــة والخاصــة. 
٢٢ إبــراز دور المــرأة فــي وســائل الإعــام كافــة وتعزيــز التوعيــة المجتمعيــة مــن .

خــال برامــج مخصصــة لهــذا الغــرض، وكذلــك مســاندتها فــي الحمــات 
الانتخابيــة.

٣٣ تنقيــة المناهــج التعليميــة والإعلاميــة كليــاً مــن الصــور النمطيــة لــكل مــن .
المــرأة والرجــل، وتحقيــق الشــراكة فــي إدارة شــؤون الأســرة بيــن الزوجيــن، 
والربــط بيــن حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان فــي المناهــج، فضــاً عــن 
النــوع  لمعاييــر  فــي الأدوار والمســؤوليات وفقــاً  الشــراكة  تعزيــز مبــدأ 

الاجتماعــي. 

ثالثاً - في الإطار الإقتصادي:
١١ ــة المــرأة . ــن العمــل، مــواداً تكفــل حماي ــن، لاســيما قواني ــن القواني تضمي

مــن الاســتغلال وبخاصــة التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل، مــا يخلــق 
بيئــة آمنــة ومناســبة لانخــراط المــرأة فــي عمليــة التنميــة وبالتالــي يشــكّل 

مدخــاً عريضــاً لوصولهــا إلــى مواقــع صنــع القــرار.
٢٢ تشــجيع المجتمــع المدنــي علــى تأســيس جمعيــات تنمويــة غيــر حكوميــة .

لتعزيــز مســاهمة المــرأة فــي عمليــة التنميــة المســتدامة. وتمكيــن المــرأة 
اقتصاديــاً لزيــادة مســاهمتها فــي عمليــة التنميــة المســتدامة واعتمــاد 
ــة، فضــاً عــن  ــة الإنتاجي ــاً مــن العملي ــزءاً فاع سياســات محــددة لتكــون ج

ــة. ــر التقليدي ــه النســاء نحــو المهــن غي توجي
٣٣ إجــراء عــدد مــن المســوحات الاجتماعيــة لرصــد الواقــع ا العيشــي مــن كافــة .

نواحيــه فــي مختلــف المجــالات، وتحديــد مكانــة المــرأة الحقيقيــة فــي حيــاة 
الأســر، إلــى جانــب توفيــر قاعــدة بيانــات شــاملة تتضمــن معلومــات حــول 

علاقــة المــرأة بالملكيــة وعملهــا فــي القطــاع غيــر الرســمي.

التوصيات

رابعاً - في الإطار السياسي:
١١ الحركــة . فــي  والقيــادات  الناشــطات  النســاء  عــن  بيانــات  قاعــدة  توفيــر 

موضوعــي. وبشــكل  النســوية 
٢٢ وعقــد . الحمــات  إدارة  حــول  للنســاء  وتمكيــن  تدريــب  برنامــج  إعــداد 

الــخ.  والتواصــل..  المفاوضــات 
٣٣ إيجاد آليات تواصل بين النساء في مواقع صنع القرار والحركة النسوية .
٤٤ إنشــاء مراكــز خدمــات لإيصــال المشــورات القانونيــة للنســاء الناشــطات .

والمرشــحات، تمكيــن النســاء مــن آليــات العمــل التشــاركية والانتخابيــة، 
ــات علــى مســتوى المناصــب الرســمية  دعــم النســاء المرشــحات والمنتخب
خــال الــدورة الانتخابيــة، فــي فتــرة مــا قبــل الانتخابــات، وخــال فتــرة 

الانتخابــات وفــي فتــرة مــا بعــد الانتخابــات. 
٥٥ اعتمــاد مبــدأ الحصــة النســبية )كوتــا( فــي جميــع الانتخابــات والتعيينــات .

فــي مراكــز صنــع القــرار. 
٦٦ إذكاء وعــي المــرأة وتعريفهــا بحقوقهــا وإمكاناتهــا وقدراتهــا، وتنميــة حــس .

المواطنــة لديهــا وتدريبهــا علــى المهــارات المرتبطــة بالقيــادة، والإدارة، 
والقــدرة  والخطابــة  والتواصــل  والتفــاوض،  والتخطيــط،  القــرار،  وصنــع 

ــر. علــى التأثي
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الدساتير السورية:
-	 دستور سوريا لعام 192٠.
دستور سوريا لعام 193٠.--
دستور سوريا لعام 195٠.--
دستور سوريا لعام 1953 --
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لعام 1958.--
دستور سوريا لعام 1973--
دستور سوريا لعام 2٠12. --

مواثيق دولية:
-	 لحقــوق  العالمــي  الإعــان   :)1948( المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 

الإنســان.
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )1966(: العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق --

المدنيــة والسياســية.
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )1965(: الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى --

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( 
الــدورة الســابعة والخمســون للجنــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية --

.)1996(

منظمــة العمــل الدوليــة: لا تــزال المــرأة أقــل نشــاطاً فــي ســوق العمــل --
ــون الأول 2٠21(  ــم - )آخــر مشــاهدة 7 كان مــن الرجــل فــي معظــم أنحــاء العال
https://www.ilo.org/global/about-the-i lo/newsroom/news/
WCMS_619759/ lang--ar/ index.htm 

تعزيــز -- حــول  المتحــدة  الأمــم  إلــى  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  مذكــرة 
)2٠21 الثانــي  تشــرين   1٠ مشــاهدة  )آخــر   – المســاواة 

https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SYRIAN-
ARAB-REPUBLIC-Arabic.pdf

الدوليــة -- التحقيــق  الجنــة  المتحــدة )2٠12(: تقريــر  العامــة للأمــم  الجمعيــة 
)2٠22 22 شــباط  -)آخــر مشــاهدة  المســتقلة 

https: / /www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCounci l /
RegularSess ion/Sess ion21/A.HRC.21.50_ar.pdf

مكتــب المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة في ســوريا )2٠16(: --
المجلس الاستشــاري للمرأة – -)آخر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22(

https://bit.ly/3LzjBlI

قوانين ومراسيم :
قانــون الانتخابــات العامــة الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 17 لعــام --

وتعديلاتــه.  1949
قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2٠14.--
المرســوم التشــريعي رقــم 16 لعــام 2٠17 القاضــي بحــل الاتحــاد النســائي --

العام.

دراسات وأبحاث:
-	 البحــرة، فــردوس وأخريــات )2٠٠8(: عمــل النســاء المنزلــي غيــر المأجــور فــي 

ســورية رابطــة النســاء الســوريات-)آخر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22(
https://bit.ly/3Dtgg54

رابطــة النســاء الســوريات )2٠18(: التمييــز فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية --
فــي ســورية بحــث مقــارن -)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22(

https://bit.ly/3uTakhY

قنــوت، لمــى )2٠16(: المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية بيــن المتــن --
والهامش-)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22(

https://bit.ly/3uLkz7Q

المراجع
)2٠19(: العدالة الانتقالية الحساسة للجندر، اليوم التالي – صفحة 137 --

https://tda-sy.org/wp-content/uploads/201909//Gender-sensitive-
transitional-justice_AR_compressed.pdf

للنشــر -- الرحبــة  دار  وقضايــا«  مفهــوم  »النســوية   :)2٠14( ميــة  الرحبــي، 
.249 صفحــة   – والتوزيــع 

إدراك للدراســات والاستشــارات )2٠2٠(: الانتخابات التشــريعية في ســوريا --
-)آخر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22(

https://idraksy.net/wp-content/uploads/202011//Syria-Parl.pdf

المــرأة -- مشــاركة  حــول  دراســة   :)2٠18( الاســتراتيجية  للدراســات  عمــران 
)2٠22 شــباط   22 مشــاهدة  السياســي-)آخر  العمــل  فــي  الســورية 

https://bit.ly/38lqicY

مركــز الفــرات للدراســات )2٠21(: المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية فــي --
مناطــق النفــوذ الثلاث-)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22(

https://firatn.com/?p=2636 

الإداريــة -- المحليــة  البنــي  واقــع   :)2٠18( الاســتراتيجية  للدراســات  عمــران 
القائمــة فــي محافظــة ادلــب خــال العــام 2٠18-)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22(
https://bit.ly/3Dt3gwl

هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة )2٠15(: منــع النــزاع وتحويــل العدالــة وضمــان --
الســام – دراســة عالميــة حــول تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن -)آخــر مشــاهدة 

22 شــباط 2٠22(
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/GlobalStudy_AR_
Web.pdf

بلــورة -- الســورية:  السياســية  العمليــة  فــي  الســورية  المــرأة  مشــاركة 
)2٠22 شــباط   22 مشــاهدة  الســام-)آخر  أجــل  مــن  المناصــرة 

https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/peace-and-security/
syria-wps-programme

مواقع الكترونية:
التحفظــات الســورية علــى اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة- --

د ميــة الرحبــي- الحــوار المتمــدن- العــدد ١٠٦٠ - تاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٠٤ - المحور: 
حقــوق المــرأة ومســاواتها الكاملــة فــي كافــة المجــالات. -)آخــر مشــاهدة 22 

شــباط 2٠22(
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=28801

مشــاهدة -- الاشــتراكي-)آخر  العربــي  البعــث  لحــزب  الرســمي  الموقــع 
)2٠21 الثانــي  16تشــرين 

http://www.baathparty.sy/Posts.php?id=2784

المرســوم 3٠4 لعــام 2٠18 منشــور علــى موقــع وزارة الإدارة المحليــة علــى --
الرابــط التالي-)آخــر مشــاهدة 16تشــرين الثانــي 2٠21(

https://www.sana.sy/?p=823310

فافييــه، أغنيــس و كوســترز، مــاري )2٠19(: الانتخابــات المحليــة: هــل تتجــه --
ســوريا نحــو إعــادة إحــكام الســيطرة المركزيــة -)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22(
https://medirections.com/images/dox/RPR-03-MED-2019(Arabic).pdf

صحيفــة عنــب بلــدي – تمثيــل المــرأة الســورية بيــن صفــر بالمئــة والأعلــى --
ــم. -)آخــر مشــاهدة 22 شــباط 2٠22( فــي العال

https://www.enabbaladi.net/archives/291170

حلب-)آخــر -- مدينــة  لمجلــس  رئيســة  الهاشــم  إيمــان   – الجمهوريــة  موقــع 
)2٠22 شــباط   22 مشــاهدة 

https://bit.ly/3uPNfMK

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_619759/lang--ar/index.htm  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_619759/lang--ar/index.htm  
https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SYRIAN-ARAB-REPUBLIC-Arabic.pdf 
https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SYRIAN-ARAB-REPUBLIC-Arabic.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.50_ar.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.50_ar.pdf 
https://specialenvoysyria.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%
https://afakneswiah.org/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D
https://afakneswiah.org/wp-content/uploads/2018/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/7294_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2019/09/Gender-sensitive-transitional-justice_AR_compressed.pd
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2019/09/Gender-sensitive-transitional-justice_AR_compressed.pd
https://idraksy.net/wp-content/uploads/2020/11/Syria-Parl.pdf 
http://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A
https://firatn.com/?p=2636  
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/GlobalStudy_AR_Web.pdf 
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/GlobalStudy_AR_Web.pdf 
https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/peace-and-security/syria-wps-programme 
https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/peace-and-security/syria-wps-programme 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=28801 
http://www.baathparty.sy/Posts.php?id=2784 
https://www.sana.sy/?p=823310 
https://medirections.com/images/dox/RPR-03-MED-2019(Arabic).pdf 
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دور المــرأة فــي الزراعــة وقضايــا تمايــز الجنســين فــي ســوريا – وزارة الزراعــة --
والإصــاح الزراعــي – المركــز الوطنــي للسياســات الزراعيــة -)آخــر مشــاهدة 

22 شــباط 2٠22(
http://www.napcsyr.gov.sy/dwnld-files/divisions/rdd/pubs/pol_brf/
ar/10_women_role_ar.pdf

موقع غرفة دعم المجتمع المدني-)آخر مشاهدة 22 شباط 2٠22(--
https://cssrweb.org/	

http://www.napcsyr.gov.sy/dwnld-files/divisions/rdd/pubs/pol_brf/ar/10_women_role_ar.pdf
http://www.napcsyr.gov.sy/dwnld-files/divisions/rdd/pubs/pol_brf/ar/10_women_role_ar.pdf
https://cssrweb.org/ 


عن المؤلفات:

صباح الحلاق  
مواليد مدينة دمشق عام 1959، باحثة ومدربة في قضايا المراة. عضوة في اللجنة 

الدستورية وعضوة في مجلس ادارة رابطة النساء السوريات ورابطة المواطنة وفي 
المجلس الاستشاري النسائي السوري. شاركت بعدد من الأبحاث حول قضايا المرأة 

السورية وفي اعداد تقارير الظل حول سيداو والطفل ولجنة حقوق الانسان.

خالد عدوان الحلو 
إجازة في القانون من جامعة حلب عام ١٩٩٨، حاصل على دبلومي الدراسات العليا 

في القانون العام والقانون الجنائي، يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة 
حلب للعام ٢٠٠٥، مارس مهنة المحاماة لمدة سبع سنوات، ثم حصل على شهادة 

المعهد القضائي بدمشق بتقدير ممتاز، ومارس مهنة القضاء في سوريا حتى عام 
٢٠١٢، ومستشار قانوني لأكثر من جهة، عضو في اللجنة الدستورية السورية الجسم 

المصغر عن كتلة المجتمع المدني، وترأس فريق الباحثين لمشروع خارطة الانتهاكات 
في سوريا، وعمل رئيسا للمكتب التنفيذي لمجموعة تنسيق العدالة الانتقالية، له 

عدة أبحاث ومشاركات في قضايا الدساتير وإصلاح المؤسسات والانتخابات والعدالة 
الانتقالية وحماية حقوق الملكية والسكن والأراضي

انور مجني
المستشار القانوني لمنظمة اليوم التالي، خريج كلية الحقوق جامعة حلب، عمل 

محامياً ثم قاضياً في سوريا، وعمل خلال السنوات الماضية مستشاراً قانونياً في 
منظمات دولية وسورية، وباحثاً في عدة مواضيع حقوقية، يرأس مجلس إدارة منظمة 

السلام والعدالة والتوثيق APJD وعضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني.
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